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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

أدوات الدعم النفسي الاجتماعي 

ــة نفســية.  ــراد، بوســاطة وســائل، وأدوات اجتماعي ــد الأف ــق هــدف الاســتقرار النفســي عن ــى تحقي ــة، إل تهــدف التدخــلات النفســية الاجتماعي
وتشــكّل خدمــات الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، مجموعــة واســعة مــن التدخــلات فــي ســياق الدعــم متعــدد الطبقــات. وخلال 
المرحلة الحادة، يجب دمج خدمات الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، إلى أقصى قدر ممكن في الخدمــات التي تُقــدم. وقــد يقــوم 
فريــق الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، بإجــراء تدخــلات نفســية اجتماعيــة مســتقلة، فــي أثنــاء المرحلــة الأكثــر اســتقراراً، بعــد 
ــة أحــد أهــداف فريــق دعــم الصحــة  ــة. ويكــون إنشــاء نظــام إحال ــر مــن الأمــن، والمــوارد البشــرية المتاحــة ضمــن المنطق ــدر أكب توافــر ق

النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، لضمــان توفيــر الدعــم الكافــي، وتوفيــر الخدمــات المتخصصــة للســكان الأكثــر تضــرراً.

يعتمد اختيار تطبيق أي من التدخلات النفسية الاجتماعية على:

التوقيت

طبيعة القضايا النفسية الاجتماعية المعنية

عدد مقدمي الخدمات 

عدد السكان المستهدَفين

قــد تتطلــب الأزمــات الشــديدة أنشــطة الإحاطــة، أو توجيــه الكــوارث، بالتــوازي مــع أنشــطة التهدئــة، والإســعافات النفســية الأوليــة. 
ويغــدو اســتخلاص المعلومــات، أو تقديــم الاستشــارة، أو المعالجــة النفســية الاجتماعيــة أمــراً مفيــداً بعــد توافــر المزيــد مــن الوقــت، 

والأمــن، والاســتقرار، لتلبيــة الاحتياجــات المتوســطة، أو الطويلــة الأجــل.

تتطلــب المرحلــة الشــديدة بعــد الحــدث، الانتبــاه إلــى الإصابــات الجســدية، وتتبــع الأشــخاص المفقوديــن، وتوفيــر الخدمــات الأساســية. 
وتحتــاج إلــى تدخــلات فوريــة قصيــرة المــدى، تركــز تركيــزاً رئيســاً علــى تقديــم الرعايــة التفهميــة، والإســعافات النفســية الأوليــة، 
والمعلومــات، والمســاعدة الوافيــة. وفــي المرحلــة الأكثــر اســتقراراً مــن حالــة الطــوارئ، تكــون التدخــلات النفســية الاجتماعيــة مفيــدة، 
فــي التعامــل مــع قضايــا أكثــر عمقــاً، مــن الناحيــة الانفعاليــة، ومرتبطــة بالآثــار الخطيــرة، علــى المــدى الطويــل للكارثــة، مثــل فقــدان 

الأحبــاء، أو فقــدان الممتلــكات، أو انتهــاك حقــوق الإنســان.

عــدد مقدمــي خدمــات الصحــة النفســية، والدعــم النفســي المتمتعيــن بالكفــاءات المهنيــة المناســبة. تغــدو التدخــلات الجماعيــة ضروريــة، 
عندمــا يكــون عــدد الســكان المتضرريــن كبيــراً، وعــدد الأفــراد المتاحيــن، فــي مجــال الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي 
ــل  ــن، مث ــل مهنيي ــن قب ــتخدامها م ــة، واس ــاءات مهني ــب كف ــة، تتطل ــية الإجتماعي ــذه الأدوات النفس ــض ه ــتخدام بع ــدوداً. إن اس مح
ــم النفــس(،  ــى مهنييــن مختصيــن )فــي عل ــاج بعضهــا الآخــر إل ــة، ومجموعــات الدعــم )مــع إشــراف(، بينمــا يحت ــارات المنزلي الزي

ومتمرســين، ولا ســيما عنــد تقديــم الاستشــارة النفســية، والدعــم الفــردي.
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الكتيب الخامس

الزيارة المنزلية 

الإجراءات لضمان سلامة متطوعي الوصول، وأمانهم

تُعــد الزيــارة المنزليــة نوعــاً مــن المقابــلات المهنيــة، مــع المســتفيد، أو مــع أســرته، وتكــون فــي بيئتهــم الطبيعيــة، ويتحقــق مــن خلالهــا أهــداف 
بــع فيهــا أســس المقابلــة، وقواعدهــا، وأســاليبها، مــن ضمــن عمليــة مهنيــة مبنيــة علــى مبــادئ، ومفاهيــم، وأســاليب الدعــم النفســي  مهنيــة. وتُتَّ

الإجتماعــي. ويتوافــق أخــذ القــرار بالقيــام بالزيــارة المنزليــة، مــع البرنامــج المقتــرح لفــرد، أو عائلــة، اســتجابةً لأهــداف مختلفــة:

في بداية التدخل، التعرف على بيئة المستفيد المحيطة، ومدى تأثيرها عليه، بهدف تقييمي.	 
التعرف على الظروف التي أدت إلى المشكلة، أو فاقمتها، ووضع خطط مناسبة .	 
مقاربة الأفراد غير القادرين على الوصول للخدمة بأنفسهم، بسبب شيخوخة، أو مرض، أو عجز، أو ظروف اجتماعية.	 
تحقيق أهداف محورية، في متابعة حالات الأطفال، ولا سيما المودَعين منهم في الأسر البديلة.	 
المساعدة في حالات الطوارىء، عند وجود حاجة لتقييم فوري للمخاطر الجسيمة. 	 
إتاحة فرصة للتدريب على المهارات الوالدية، ضمن البيئة الطبيعية للأسرة.	 
دراسة حالة شاملة لوضع الأسرة الاجتماعي، والمساعدة في تحديد احتياجاتهم. 	 
إتمام المقابلات المشتركة بين أفراد الأسر، ولا سيما في حال وجود نزاعات أسرية .	 

ينبغــي أن يُضمــن أن لــدى المنظمــة أنظمــة عمــل قائمــة، ويجــب أن يقــوم المســؤولون قيامــاً فاعــلاً، بالإشــراف علــى تقييــم إدارة الصحــة، 
والســلامة، ضمــن المنظمــة، مــع التأكــد مــن أنــه تتوافــر مــوارد، واســتجابات ملائمــة لإزالــة مخاطــر الصحــة، والســلامة، أو الحــد منهــا. 
وعلــى المنظمــة ضمــان أن لديهــا عمليــات قائمــة لإيصــال، ودراســة المعلومــات، والتأكــد منهــا، فيمــا يتعلــق بالصحــة والســلامة، فــي العمــل، 
والتجــاوب مــع تلــك المعلومــات، كالتأكــد مــن أن المنظمــة لديهــا، عمليــات للتقيــد بــأي واجبــات ومتطلبــات، اتجــاه المتطوّعيــن وتطبيقاهــا. 
وعلــى العامليــن المتطوعيــن واجبــات اتجــاه الصحــة والســلامة، بوســاطة بــذل العنايــة بخصــوص صحتهــم، وســلامتهم، والعنايــة لضمــان عــدم 
تأثيرهــم علــى صحــة وســلامة الأشــخاص، أو المتطوعيــن الآخريــن. وعليهــم التقيــد بــأي تعليمــات قــد توجــه لهــم مــن منظمتهــم، والتعــاون 

Introduction to the special issue on early prevention intervention and home visiting .)2006( Stern, D.N

Psychosocial approach manual .)2016( UNICEF, AVSI, Resilience

-1

-2

(1)(2)

مثال مشروع بورتيج للتدخل المبكر:
هــو مشــروع تعليمــي للتدخــل المبكــر، يطبّــق علــى الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة منــذ الــولادة، وحتــى عمــر الســت ســنوات. 
ويشــمل البرنامــج الأم والطفــل، داخــل المنــزل، لملاءمــة الطفــل وبيئتــه، ويقــوم علــى زيــارة الأم والطفــل مــرة فــي الأســبوع، لمــدة 
ســاعة وربــع. إن إحــدى مزايــا البرنامــج المنزلــي، للتدخــل المبكــر، هــو الوصــول للأطفــال صغيــري الســن فــي المناطــق المختلفــة، 
إضافــةً إلــى قــدرة المدرّســة المنزليــة الواحــدة، علــى تقديــم الخدمــة إلــى خمــس عشــرة عائلــة أســبوعياً. ويســمح المشــروع بالوصــول 
إلــى الأســر المســتفيدة، التــي لا يتوفــر لديهــا الخدمــة التربويــة، بســبب بعــد مناطــق الســكن، أو عــدم ملاءمــة البرامــج المقدمــة فــي 
المؤسســات للأطفــال صغيــري الســن، وعــدم قــدرة المؤسســات علــى اســتيعاب جميــع الأطفــال ذوي الاحتياجــات الخاصــة، بالإضافــة 

إلــى صعوبــة دفــع تكاليــف الخدمــات الخاصــة.
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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

مرحلة التخطيط للزيارة، والحصول على الموافقة

ــة، والوصــول إلــى المعلومــات الأساســية عــن الأســرة، مــن أجــل  ــة بعــد تكويــن فكــرة مبدئيــة، عــن الحال ــارة المنزلي يوصــى بإجــراء الزي
تحديــد أهــداف الزيــارة. وتســمح الزيــارة برصــد عناصــر مختلفــة، وملاحظتهــا، مثــل الوضــع الاقتصــادي للعائلــة، أو فهــم العلاقــات ضمــن 

الأســرة، كمــا قــد تفيــد فــي تقديــم الدعــم. 

ينبغــي أخــذ الموافقــة مــن الأســرة، وتوضيــح هــدف الزيــارة المنزليــة، قبــل القيــام بهــا. وعلــى العامــل الاجتماعــي تحضيــر العناصــر، التــي 
يريــد ملاحظتهــا، أو رصدهــا. المهــم عنــد دخــول المنــزل احتــرام خصوصيــة، وحميميــة المــكان، واســتيعاب الأســباب الكامنــة، وراء رفــض 
العائلــة للزيــارة المنزليــة )خجــل، أو فقــر، أو عنــف...(.  ومــن المهــم تحديــد وقــت الزيــارة، ومدّتهــا مــع الأســرة، علــى ألّا تتجــاوز الســاعة 

بحســب احتياجــات الحالــة. 
ردود الفعل المحتملة على طلب الزيارة 

من المهم فهم خلفيّات استجابة الأفراد، والأسر، عند طلب الزيارة المنزلية وردود الفعل المختلفة:

مرحلة الترحيب

فــي أثنــاء العمــل الاجتماعــي، يقــوم عــادةً العامــل الاجتماعــي بالترحيــب، ولكــن يختلــف الوضــع فــي الزيــارة المنزليــة، إذ يتطلـّـع لاســتجابة 
المســتفيد لــه. ومــن المهــم ملاحظــة مــن الــذي يقــوم بالترحيــب، ومــن الــذي يســتقبل، ومــن لــم يكــن حاضــراً، ومــن قــدم متأخــراً. ويتخلــل 

خطوات الزيارة المنزلية، وقواعدها 

مــع أي سياســة، أو إجــراءات، قامــت منظمتهــم بتقديمهــا لهــم. وعلــى المتطوعيــن التعلــم باســتمرار بخصــوص مســائل الصحــة، والســلامة فــي 
العمــل، والاســتمرار فــي مواكبتهــا، مــع فهــم طبيعــة العمــل الــذي يقومــون بــه، والإلمــام بالمخاطــر، التــي قــد يواجهونهــا فــي أثنــاء عملهــم 

بالمنظمــة.

»كيف يتجرأ على زيارتي في المنزل؟« 

»هو سيأتي لزيارتي لأني لست مجرد رقم بالنسبة له« 

»هو سيأتي لأنه يهتم لأمري«

»ماذا سيظن عندما سيرى كيف أعيش؟«

مخاوف من اختراق
 الخصوصية

الشعور بالأهمية

الشعور بالانتباه

الشعور بالعار
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بــة بزيــارة  اللقــاء أيضــاً تقديــم الضيافــة الــذي يشــكّل ســلوكاً لكســر الجليــد، ولتقليــل التوتــر. وفــي الســياق الســوري، تكــون العائــلات غالبــاً مرحِّ
مقدمــي الخدمــة، إذ أنّ حســن الضيافــة جــزء مــن قيــم العائلــة، ولكــن ينبغــي أخــذ العــادات الاجتماعيــة المتعلقــة بالجنــدر بالحســبان.

المرحلة المركزية 

تتطلــب مرحلــة المقابلــة مــع الأســرة مرونــة، وتواصــل، وإصغــاء فعــال، مــن قبــل العامــل الاجتماعــي، بالإضافــة إلــى مهــارات ملاحظــة 
الســياق، والقيــام بالمحادثــة. ومــن الأساســي الحفــاظ علــى الســريّة، والخصوصيــة، واحتــرام العــادات، والتقاليــد، والقيــم، والأعــراف. وفــي 

حــال فضّــل العامــل رفــض الضيافــة، ينبغــي أن يتصــرّف بلباقــة.

مرحلة الخُلاصة

بعــد المقابلــة، يُلخّــص العامــل الاجتماعــي مــا تــم الحديــث عنــه، ويســجل انطباعــه الأول عــن الزيــارة. وفــي الخطــوة اللاحقــة، يمــلأ اســتمارة 
الزيــارة، ويكتــب ملاحظاتــه ضمــن محتــوى التقريــر.

ما على العامل الاجتماعي ملاحظته؟
تشــكّل الملاحظــة المباشــرة طريقــة لجمــع البيانــات، وتتمثــل فــي مراقبــة الأفــراد فــي موقــف معيــن، دون تدخــل، أو تغييــر فــي البيئــة. وقــد 

تســاعد الملاحظــة المركّــزة العامــل الاجتماعــي، فــي تحديــد أمــور مهمــة تخــدم أهدافــه المهنيــة. 

يُعــد موقــع البيــت مصــدراً واســعاً للمعلومــات، المتعلقــة بالســياق الاجتماعــي، والبيئــي للفــرد، والعائلــة. وتُفيــد 
خصائــص الجــوار عــن المســتوى الاقتصــادي، والاجتماعــي، والأمنــي، والخدماتــي. وتســاعد هــذه المعلومــات 

العامــل الاجتماعــي فــي تخطيطــه للخدمــة.

مــن المهــم تدويــن الملاحظــات المتعلقّــة بالنظافــة، والتنظيــم، والســلامة، وســعة المــكان للأفــراد، والتصرفــات 
المناســبة، أو غيــر المناســبة مــع الأطفــال أو كبــار الســن، والحــرارة، والإضــاءة، والضجــة، والأثــاث، ووجــود 

بعــض الصــور، والأشــياء الشــخصية، والحيوانــات الأليفــة.
ما يجدر ملاحظته في سياق مركز إقامة مؤقتة:

الخصوصية.	 
الأدوات، والأثاث الموجود. 	 
وجود أشياء خاصة، وإضافات للتأقلم مع المكان. 	 
السلامة.	 

ــم  ــن ل ــخاص الذي ــت، والأش ــكن البي ــن يس ــور، وم ــة بالحض ــات المتعلقّ ــن الملاحظ ــاً تدوي ــم أيض ــن المه م
يحضــروا، والعلاقــة بيــن الحاضريــن، والتواصــل اللفظــي، والتواصــل غيــر اللفظــي، والصمــت، وحضــور 
أصدقــاء، أو جيــران، وســلوكيات ملفتــة للانتبــاه، وعلامــات جســدية، أو كدمــات، ووجــود إعاقــات، وتحديــد 

نوعهــا.

موقع السكن

المكان

الأشخاص
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يشــكّل العمــل مــع المجموعــات أداة دعــم، اعتمــدت فــي بدايــات القــرن العشــرين، مــن قبــل العالــم الأميركــي جوزيــف بيــرت. وتعــددت أنــواع 
مجموعــات الدعــم بحســب وظيفتهــا، وتكوينهــا. وفــي أيامنــا هــذه، تصنــف مجموعــات الدعــم بحســب وظيفتهــا إلــى نوعيــن :

مجموعات الدعم التثقيفية والموجهة لحل المشكلات: 

مجموعات الدعم التدخّلية: 

مميزات وفوائد العمل مع المجموعات :

العمل مع المجموعات- مجموعات الدعم  

ــق فــي المراكــز الاجتماعيــة والتأهيليــة، ومراكــز الدعــم النفســي الاجتماعــي، مــع  يُعمــل مــع هــذه المجموعــات معرفيــاً، وتطبّ
الأشــخاص الذيــن يعانــون مــن مشــكلات ســهلة، وغيــر معقــدة .

يُعمــل علــى توفيــر مســاحة للتعبيــر، مركّــزة نحــو موضــوع معيــن، أو عــام، وتعتمــد علــى توجيــه ديناميــات المجموعــة فــي إطــار 
الدعم.

قــد تكــون هــذه المجموعــات إمّــا مفتوحــة )قــد ينضــم أفــراد جــدد، بأوقــات مختلفــة( أو مغلقــة )لا يتغيــر أعضــاء هــذه المجموعــة، 
ويكــون هنــاك عــدد محــدد للجلســات(.

كما قد تكون مجموعات الدعم متجانسة )مجموعة موحدة بحسب الجنس، أو العمر، أو الموضوع( أو غير متجانسة.
تمنــح التفاعــلات ضمــن مجموعــات الدعــم، الأفــراد فرصــة لزيــادة فهمهــم لتجاربهــم، وتجربــة طرائــق جديــدة، والوجــود مــع 
الآخريــن الذيــن يعانــون مــن مشــكلات مشــابهة، فيتيــح لهــم معرفــة المزيــد عــن طرائــق تفاعلهــم. محتــوى جلســات المجموعــة 

ســرّي؛ يوافــق الأفــراد علــى عــدم الإفصــاح، عــن أي معلومــة خــارج المجموعــة.

تتيح مساندة عدد كبير من المشاركين. 	 
تعمل على بناء العلاقات ضمن المجتمع المستهدف بالخدمة، وتوثيقها. 	 
تعمل على تعزيز مرونة المجتمع. 	 
من جوهر التمكين المجتمعي، أن تتساعد المجموعة في إيجاد الحلول، للمشكلات والصعوبات.	 
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جلسات التوعية 

ــة مــن الأنشــطة،  ــام بمجموعــة معين ــاء القي ــي أثن ــه، ف ــه نحــو أمــر مرغــوب ب ــر بالشــيء، أو التوجي ــى التنوي ــة إل ــة المجتمعي تهــدف التوعي
ــمه،  ــن اس ــة م ــه المؤلف ــة مكونات ــة المجتمعي ــوم التوعي ــدى مفه ــرات. ول ــدوات، والمؤتم ــل، والن ــات، وورش العم ــرات، والجلس والمحاض
وأهدافــه، وفئتــه المســتهدفة، ومراحلــه، والجهــات الشــريكة فيــه، ومؤشــرات تقييمــه، وموازنتــه، وطريقــة إدارة مخاطــره، وموظفيــه المكلفّيــن 
بتنفيــذه، ومتابعتــه، وتقييمــه، أو تقويمــه. وتُعَــد التوعيــة المجتمعيــة واحــدة مــن آليــات التغييــر الاجتماعــي، فــي المجتمعــات، التــي تُنفّــذ فيهــا، 
وتلمــس الحاجــة الموضوعيــة إليهــا مــن مصادرهــا المرجعيــة، مثــل الواقــع المعــاش، والاســتراتجيات، والخطــط الوطنيــة، ونتائــج المســوح، 

والدراســات العلميــة. 
ــة  ــددة لمناقش ــة مح ــات توعي ــددة. إذ تُنظــم جلس ــم المح ــا لاحتياجاته ــع، وفقً ــراد المجتم ــع أف ــاورات م ــى المش ــاءً عل ــات بن ــدد الموضوع تُح
مشــكلات الصحــة النفســية، والدعــم النفســي الاجتماعــي، لبنــاء قــدرات العامليــن فــي تحديــد علامــات المشــكلات النفســية ، واكتســاب المعرفــة، 
ــة بمشــكلات الصحــة النفســية،  ــل وصمــة العــار المُتعلق ــة، وتقلي ــة، وتحســين المرون والمهــارات اللازمــة للتعامــل مــع الضغوطــات المختلف

والدعــم النفســي الاجتماعــي، فــي المجتمــع عمومــاً، والــذي يمكــن أن يعيــق الأفــراد عــن طلــب المســاعدة إعاقــة كبيــرة.

ــم تحديدهــا فــي  ــاول المخــاوف التــي ت ــة، وســمعية، ومطبوعــة، تتن ــة، ومحاضــرات، ومــواد مرئي ــة: جلســات تفاعلي تشــمل جلســات التوعي
المجتمــع، فــي أثنــاء المناقشــات عبــر المجموعــات المحــددة. وتســتهدف جلســات التوعيــة النســاء، والرجــال، وكبــار الســن، والأشــخاص ذوي 

الإعاقــة، مــع مراعــاة حساســية الجنــدر أثنــاء تيســير مثــل هــذه الجلســات.

ويجــب إيــلاء اعتبــارات خاصــة متعلقّــة بالوقــت والمــدّة )مــن ســاعة إلــى ســاعة ونصــف(، والمــكان )آمــن، أو بعيــد عــن الضجيــج، أو مريــح(، 
والحضــور )مــن المهــم التوجّــه لأكبــر عــدد ممكــن مــن المشــاركين، عبــر جلســات متعــددة، مــن خلفيّــات، وأجنــاس، وأعمــار مختلفــة(.

فاعلية جهود التوعية المجتمعية بقضية الإعاقة في الأردن، والدروس والعبر المستفادة منها د. فواز رطروط، وزارة التنمية الاجتماعية، مدير التثقيف والتوعية المجتمعية. -3

3

تعــد تدخــلاً وقائيــاً، للكثير من المشــكلات، عبر رفع الوعي، بموضوع معين .	 
توافر معلومات عامة، عن مشــكلة معينة. 	 
تعطــي المشــاركين معلومات عــن مصادر الدعم، والخدمات المتوفرة.	 
تُعرّف من خلالها عن المنظمة، ونشــاطاتها.	 
تعــد مصــدراً للمعلومــات التي قد تحتاجها للتخطيط، لإجراءات الدعم النفســي الاجتماعي. 	 
تُجمــع معلومــات من خلالها عن احتياجات المجتمع، ومشــكلاته.	 
تســاعد على كســر الجليد، مع المجتمع. 	 

قبل الجلسة
إنّ طريقــة الدعــوة للجلســات مهمــة جــداً، مــع كيفيــة نشــرها بمســاعدة المجتمــع، مــن متطوعيــن وعامليــن، أو عبــر اســتخدام 	 

ادوات إعلانيــة، مناســبة وســهلة تلائــم المجتمــع.  
من المهم التخطيط للجلسة جيداً: )المقدمة، والمحتوى، والخاتمة(، والتمكّن من المادة، وتحديد الأهداف. 	 
ينبغي أن يكون عنوان الجلسة ملائماً، وسهلاً، حتى يستطيع المجتمع فهمه .	 
من المهم ان يكون الميسّر ملمّاً بثقافة المشاركين، وبيئتهم، لأخذها بالحسبان عند تحضير المادة.	 
من المفضّل تيسير الجلسة، بوجود ميسّر ثانٍ، من الجنس الآخر إن أمكن.	 
جلب الأوراق، والمنشورات، والأدوات المرئية مسبقاً، وتجريبها قبل الجلسة.	 

كيفية القيام بجلسات التوعية
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أثناء الجلسة 
تقديــم النفــس: يقــوم الميسّــر فــي البدايــة بتقديــم نفســه، ومنظمتــه، وأهــداف الجلســة، والتعــارف بيــن أعضــاء المجموعــة تعارفــاً 
ــياء  ــن الأش ــلان، وم ــا ف ــال: )أن ــبيل المث ــى س ــلا بالمشــارك أو المشــاركة، عل ــة مث ــة متعلق ــاء ســؤال، أو مداخل ــي أثن ــاً ف تفاعلي
المفضلــة لــدي... إذ سيســاعد ذلــك بكســر الجليــد، واندمــاج المشــاركين بحلقــة أكثــر تجانســاً، وجذبــاً للانتبــاه(. ثــمّ يُقــدم الموضــوع 

للمشــاركين. 
المضمون: على الميسّرين أن يتمكنوا جيداً من الموضوع، ويكونوا على اطلاع بما يخصّ تأثيره على المجتمع .

المشــاركة: يحفّــز الميســرون مشــاركة الحضــور، بجذبهــم لمناقشــات، أو عبــر طــرح أســئلة مفتوحــة، والانتبــاه إلــى أنّ معظــم 
الحاضريــن أصغــي لهــم، وفسُــح المجــال لهــم للمشــاركة. 

مــن الأمثلــة التــي قــد يقولهــا الميســر لتحفيــز الحضــور علــى المشــاركة: »هــل لديــك شــيئاً لتضيفــه؟ مــا رأيــك بالــذي قيــل؟ هــل 
هنــاك أحــد لديــه رأي آخــر بالموضــوع؟ 

لعبــة متعلقــة بالمضمــون، أو نشــاط تطبيقــي: مــن الجيــد تثبيــت المعلومــة بعكســها، وتطبيقيــاً علــى الواقــع، وإتاحــة المســاحة 
ــاً.  للمشــاركين لتطبيقهــا عملي

التلخيص: من المهم تسهيل المعلومة، وتثبيتها عند المشاركين.
الخــروج مــن الجلســة وإنهاؤهــا: قــد يكــون هنــاك طلــب للقــاء آخــر، أو قــد يطلــب أحــد المشــاركين دعمــاً إضافيــاً، ومعلومــات 

إضافيــة. يعطــي الشــكر الــذي يقدمــه الميسّــر للمشــاركين انطباعــاً ايجابيــاً.

فــي بعــض المجتمعــات، قــد يكــون نشــر الدعــوة عبــر مذيــاع الجامــع أكثــر تناســباً مــن توزيــع منشــورات. 
فــي الســياق الســوري، تعتمــد الاريــاف كثيــراً علــى الــدور الدينيــة فــي نشــر الدعــوات، والإعلانــات. 

توصيات للميسّر:
لا تكن نظرياً في عرضك. 	 
أعط الوقت، والمساحة الكافية للمشاركين.	 
كن متحضراً لردود فعل مختلفة )نقاش حاد، صمت، تأثّر(. 	 
كن داعماً، واستخدم لغة تواصل إيجابية.	 
استخدم طرق مختلفة ووسائل مختلفة لإيصال المعلومة. 	 
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ــاة  ــل، والحي ــة، والعم ــي المدرس ــاح ف ــدم، والنج ــة، والتق ــاة اليومي ــع الحي ــل م ــن التعام ــراد م ــن الأف ــارات تمك ــي مه ــة ه ــارات الحياتي المه
المجتمعيــة علــى حــد ســواء. تضــم قِيَمــاً، وســلوكيات، ومعــارف مســتندة إلــى مجــال العمــل، ينبغــي تطبيقهــا بتناغــم وانســجام مــع بعضهــا 
البعــض، ويمكــن تعلمهــا علــى مــدى الحيــاة. وعلــى الرغــم مــن وجــود أعمــار مثاليــة للتدخــلات التــي تســتهدف مهــارات معينــة فعالــة بأفضــل 
شــكل. وتُعــرّف المهــارات الحياتيــة تعريفــاً مكــرراً، بأنهــا التمكيــن الــذي تقدمــه للأفــراد، فــي حياتهــم اليوميــة، كمــا يمكــن فهمهــا أيضــاً مــن 
حيــث مزاياهــا، وفوائدهــا الاجتماعيــة، ومســاهمتها فــي إحــداث تغييــر علــى الصعيــد المجتمعــي. ومــن الجديــر ذكــره، أنّ كل مهــارة تشــمل 

عــدداً مــن الهيكليــات الفرعيــة، إذ يتطلــب أداء كل واحــد منهــا، عمليــات عــدة، أو خطــوات لإكمالهــا.
مهارات المقدرة على التوظف: التعاون، والتفاوض، وصنع القرار.	 
مهارات تقدير الذات: إدارة الموارد الذاتية، والصمود، والتواصل.	 
مهارات المواطنة النِشطة: احترام التنوع، والتعاطف، والمشاركة.	 
مهارات التعلّم: الإبداع، والتفكير النقدي، وحل المشكلات.	 

أنشطة المهارات الحياتية 

الأنشطة الإبداعية للأطفال
في الظروف الصعبة 

تتضمّــن الأنشــطة الإبداعيــة، وســائل، وأســاليب تســاعد الطفــل علــى التعبيــر عــن مشــاعره، وعلــى تقويــة مرونتــه الشــخصية، فــي الظــروف 
الصعبة. 

اللعب :

تمثيل الأدوار  :

يعــد اللعــب أداة تســاعد الطفــل علــى اســتعادة التــوازن، ويســتطيع الطفــل بواســطته أن يطــوّر مهاراتــه الاجتماعيــة، والمعرفيــة. ويتيــح اللعــب 
للطفــل القيــام بالإنجــازات فــي أثنــاء تعديــل المواقــف، والســلوكيات، وتحقيــق أهــداف طويلــة المــدى مثــل تحســين الثقــة بالنفــس، واحتــرام 
الــذات، والشــعور بالأمــان، والوحــدة فــي المجموعــة. الألعــاب الرياضــة، والأنشــطة الإبداعيــة هــي فــي مركــز حيــاة الأطفــال، وهــي أدوات 
أساســية لحياتهــم النفســية، والبدنيــة، والوجدانيــة، والاجتماعيــة، والثقافيــة. إن عالــم الاطفــال مخلــوق مــن الألعــاب، والأنشــطة، لفئــات مختلفــة، 
كالألعــاب المســتنِدة علــى القواعــد، وألعــاب المجموعــة، وأنشــطة الدعــم النفســي الاجتماعــي. وبهــدف تطويــر القــدرات، ينبغــي توجيــه الطفــل 
لأهــداف، ولســلوك ملاحــظ، ومقــاس، مثــل اللعــب العــادل، أو التعــاون. وإجمــالاً تتكــوّن الأنشــطة، أو الألعــاب، مــن أربعــة عناصــر: الهــدف، 

والقواعــد، والأدوار، والإنشــاء.

يقوم الطفل بتقمص شخصية معينة، ويتيح للطفل إيصال مشاعره، وخصوصاً تلك التي يجد صعوبة بالتعبير عنها.
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الدمى :

الألعاب الحركية والتنفّسية : 

القصص : 

الرسم  : 

يُســقط الأطفــال أفكارهــم، ومشــاعرهم، إســقاطاً طبيعيــاً علــى الدمــى، أو الألعــاب. وتشــكّل طريقــة إبداعيــة أخــرى تســمح للأطفــال بالتعبيــر 
عــن المشــاعر، والتجــارب، والبحــث عــن حلــول للمشــكلات. وتكــون الدمــى مفيــدة أيضًــا لبنــاء العلاقــات، مــع الأطفــال الأصغــر ســنًا )مــن 
4 إلــى 8 ســنوات(، عندمــا يكونــوا قلقيــن، ومنســحبين. وتعمــل الدمــى كوســيلة تعكــس الفهــم، وتوفــر تجــارب عاطفيــة تصحيحيــة فــي ســياق 
الأطفــال. وفــي أثنــاء اســتخدام الدمــى لتمثيــل الأشــخاص، والأحــداث، تمثيــلاً رمزيــاً، يُــزال التركيــز عــن الطفــل، ممــا يجعلــه يشــعر بأمــان 
أكثــر اتجــاه العواطــف، أو المواقــف. ويمنــح لعــب الدمــى للأطفــال الفرصــة لإحضــار القصــص الداخليــة، إلــى الخــارج، وتوفيــر طرائــق غيــر 
مهــدّدة للأطفــال، للتعبيــر عــن مشــاعرهم، وتمثيــل المواقــف، أو الأحــداث. ويســهم صنــع الدمــى، واســتخدامها فــي مســاعدة الأطفــال علــى 

التعبيــر عــن أنفســهم، وتزويدهــم بالمهــارات الحياتيــة المتعلقــة بالتعاطــف، وحــل المشــكلات، وحــل النزاعــات.
ــة، أي النمذجــة.  ــع الدمي ــاء التفاعــل م ــي أثن ــة ف ــارات، أو الســلوكيات البديل ــم المه ــى، وتعلي ــة لاســتخدام الدم ــق بديل ــن اســتعمال طرائ يمك
ويكــون لــدى الدميــة المشــكلة نفســها، التــي يعانــي منهــا الطفــل، ويُســتعمَل العصــف الذهنــي لحــل مشــكلة الدميــة فــي أثنــاء التفكيــر بالمشــاعر، 

والســلوك. 

تســاعد هــذه الألعــاب الطفــل علــى الســيطرة، واختبــار قدراتــه الحركيــة. كمــا تحثــه علــى التفاعــل الاجتماعــي مــع الآخريــن، وتســهم فــي 
اســتعادة توازنــه النفســي، واســتثمار طاقاتــه، واكتشــاف قدرتــه البدنيــة. كمــا تعلـّـم الطفــل مبــادىء المنافســة، وأهميــة التعــاون، والعمــل ضمــن 
ــف  ــى تصري ــال عل ــة، تســاعد الأطف ــة والحركي ــاب الرياضي ــر الاســترخاء. إن مجمــل الألع ــال، وتوفّ ــز الخي ــه، وتحفّ ــق الترفي ــق. وتخل فري
طاقاتهــم، ولا ســيما الذيــن لديهــم نشــاط زائــد. وتشــمل هــذه الأنشــطة تمرينــات التــوازن، والتنفــس، وتقليــد الحــركات، والرقــص علــى الإيقــاع، 

والتمرينــات الإدراكيــة لصــورة الجســد، وألعــاب الإيمــاء.

تشــكّل القصــص أداة تنمّــي خيــال الطفــل، وقدرتهــم علــى الابتــكار، والإبــداع، إذ تغنــي محصولهــم اللغــوي، وتوســع آفــاق معرفتهــم. وقــد 
تســتخدم لمســاعدة الطفــل للتعبيــر عــن مشــاعره. ويحــب معظــم الأطفــال الإصغــاء إلــى القصــص التــي توفــر طرائــق للترفيــه، والاســترخاء، 
ــداع،  ــر، والإب ــى التفكي ــك عل ــة القصــص، يشــجّعهم ذل ــال برواي ــوم الأطف ــال. وعندمــا يق ــد الأطف ــة عن ــة، والمعرفي ــات الخيالي ــز العملي وتحفّ

ويوفــر لهــم مســاحة صديقــة، لعــرض تجــارب حياتهــم، أو ســرد قصصهــم الخاصــة.

ــدات  ــراً غيــر لفظــي. ويُعــد أحــد الوســائل لنقــل تعقي ــال، للتعبيــر عــن المشــاعر، والأفــكار، تعبي ــة للأطف يُعــد الرســم وســيلة اتصــال طبيعي
التجــارب المؤلمــة، والذكريــات المكبوتــة، والمخــاوف، والقلــق، أو الذنــب غيــر المعلنــة. ويمكــن أن يوفــر الرســم أيضًــا، معلومــات حــول 
ــات عــن  ــي اســتخلاص المعلوم ــاعد ف ــه يس ــزاع، لأن ــن بالن ــال المتأثري ــدًا للأطف ــم مفي ــدّ الرس ــي. ويع ــي، والمعرف ــوي، والعاطف الأداء التنم
ــة،  ــة، والحركي ــن الحــواس اللمســية، والبصري ــى مجموعــة متنوعــة م ــر الرســم عل ــال. وينق ــى الأطف ــا عل ــة، والكشــف عــن تأثيره الصدم
ــال  ــي يســتخدمها الأطف ــك الت ــذات«، تل ــة لل ــي، تجــارب »مهدئ ــر الفن ــدّم الرســم، والتعبي ــة وحدهــا. ويق ــق لا تخوّلهــا المعالجــة اللفظي بطرائ
المصابــون بصدمــات نفســية، لتقليــل التوتــر، وتحســين تفاعــلات الإجهــاد بعــد الصدمــة. عــلاوة علــى ذلــك، يُســهّل الفــن، والرســم أيضًــا، 
التعبيــر الشــفوي، فــي أثنــاء تمكيــن الأطفــال مــن تقليــل القلــق، والشــعور براحــة أكبــر مــع الشــخص الــذي يجــري المقابلــة، أو المعالــج، وزيــادة 

ــم، ومشــاركة رواياتهــم.  اســترجاع الذاكــرة، وتنظي
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»مخطط جسم« مرسوم مسبقاً :  

تتضمــن هــذه التقنيــة اســتخدام مخطــط جســم مرســوم مســبقًا، يمكــن للطفــل تلوينــه بطرائــق متنوعــة. ويمكــن أن يكــون لــدى الطفــل العديــد مــن 
المشــاعر المختلفــة عندمــا تحــدث تجربــة ســيئة، وتترجَــم أحيانــاً بــآلام فــي البطــن، أو شــعور بالصــداع. ويلــون الطفــل مخطــط الجســم، فــي 
الأماكــن التــي شــعر فيهــا بالحــدث الصــادم فــي جســمه، عندمــا ســمع عــن الحــدث أو شــاهده. وينبغــي الحــذر عنــد اســتخدام مثــل هــذه الأنشــطة، 

فــي حــالات التعــرض لحــدث صــادم، واســتخدام الإحالــة للمختــص، للمتابعــة فــي حــال ملاحظــة إشــارات مقلقــة.

الاستشــارة شــكل خــاص مــن أشــكال التواصــل، مــع عقــد صريــح، تأخــذ شــكلاً غيــر حكمــي، للمســاعدة، وتقــوم علــى مبــدأ التمكيــن. وهــي 
ــاً فــي إطــار مجموعــة، إذ قــد يســاعد شــخص واحــد العديــد مــن النــاس، فــي  علاقــة يســاعد فيهــا الشــخص شــخصاً آخــر، وقــد تأخــذ مكان
المجموعــة. وتنطــوي الاستشــارة علــى نــوع خــاص مــن الإصغــاء، يســمّى »الإصغــاء الفعــال«، وتســاعد النــاس علــى توضيــح المشــكلات، 
ومعالجتهــا، وتعتــرف بــأن كل شــخص فريــد، بتجــارب فريــدة. وتقــوم الاستشــارة علــى علاقــة مبنيــة علــى التفهــم الوجدانــي، والقبــول، والثقــة. 

ويُركّــز المستشــار ضمــن هــذه العلاقــة، علــى مشــاعر، وأفــكار، وتصرفــات المســتفيد، ومــن ثــم تمكيــن المســتفيد مــن:

يتضمــن دعــم الأســرة والمجتمــع، مســاعدة النــاس علــى تفعيــل أنظمتهــم الاجتماعيــة الخاصــة، وتقويــة الدعــم المجتمعــي بوســاطة مجموعــات 
النســاء، ونــوادي الشــباب، ومســاعدة النــاس علــى إيجــاد أحبّتهــم، بعــد حــدوث كارثــة، أو هجــوم مســلح. وقــد تعمــل الاستشــارة الأساســية، 
كدعــم فــي المجتمــع المحلــي، والأســرة، وأيضــاً كدعــم مركّــز غيــر متخصــص. وقــد تســاعد الاستشــارة الأساســية فــي هــذا المســتوى، علــى 
ــراد، والعائــلات، أو مجموعــات الدعــم  ــر المتخصــص، والأف ــل شــبكاتهم الداعمــة. ويتضمــن الدعــم، المركــز غي ــي تفعي ــاس ف مســاعدة الن

النفســي الاجتماعــي، بعــد التعــرض لأحــداث حرجــة، إذ يكــون مُكمّــلاً للإســعاف النفســي الأولــي.

تشــكّل الاستشــارة الأساســية، مهــارة ضروريــة لمقاربــة الحــالات، التــي تعانــي مــن مشــكلات غيــر إســعافية، ليتمكــن الاختصاصــي النفســي، 
مــن متابعــة تقديــم الخدمــة النفســية للمتضرريــن، بعــد الإســعاف النفســي الأولــي. ويمكــن تقديــم الاستشــارة النفســية مــن قبــل المتدرّبيــن، غيــر 
المتخصصيــن أيضــاً، فــي إطــار الأزمــات، تمامــاً كمــا يقــدم الأطبــاء غيــر المتختصصيــن خدمــات نفســية، فــي أثنــاء برنامــج رأب الفجــوة، 

بعــد تدربهــم، وخضوعهــم للعمليــة الإشــرافية.
يســاعد مقدمــو الاستشــارة الآخريــن، علــى التعبيــر عــن مشــاعرهم، وفهمهــا، وتقبلهــا. وتســاعد هــذه العمليــة الأشــخاص علــى الشــعور بقلــق 
ــى  ــط الأشــخاص، عل ــاعدون فق ــل يس ــح، ب ــارة النصائ ــو الاستش ــدم مقدم ــو والتطــور. ولا يق ــال النم ــام بأفع ــرارات، والقي ــاذ الق ــل، واتخ أق

مواجهــة مشــكلاتهم، وإيجــاد الحلــول لهــا، واختبــار خياراتهــم.
الأدوات الأساسية لمقدمي الاستشارة هي:

التفهم الوجداني.	 
الإصغاء الفعال.	 

4الاستشارة النفسية، والدعم الفردي 
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التأقلم مع حياته.	 
استكشاف الخيارات.	 
اتخاذ قراراته بنفسه.	 
تحمّل المسؤولية عن تلك القرارات.	 
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عكس المشاعر.	 
طرح الأسئلة المفتوحة، الإستفهامية، أو التوجيهية.	 
التلخيص، والتأكيد، والتقبل.	 

يخلق مقدمو الاستشارة الظروف التي تساعد المستفيدين ليصبحوا أكثر إلماماً بأفكارهم، ومشاعرهم عن طريق الإصغاء لأنفسهم.

عناصر الاستشارة الجيدة
هنالك العديد من العناصر الضرورية، المتفق عليها لضمان الاستشارة الفعالة:

توفيــر الوقــت الكافــي للمســتفيد مهــم مــن البدايــة. ولا يمكــن اســتعجال عمليــة الاستشــارة، فالوقــت 
ضــروري لبنــاء علاقــة المســاعدة. 

ــم  ــن خلفياته ــر ع ــض النظ ــتفيدين، بغ ــى المس ــكام عل ــوا الأح ــارين، ألّا يطلق ــى المستش ــي عل ينبغ
الاجتماعيــة، والاقتصاديــة، والعرقيــة، والدينيــة، أو العلاقــات الشــخصية. 

يكــون المســتفيدون بحاجــة إلــى الشــعور بإمكانيــة طلــب المســاعدة، أو الاتصــال بالمستشــار فــي أي 
وقــت. ويجــب أن يكــون هنــاك نظــامٌ معمــولٌ بــه للاســتجابة، لاحتياجات المســتفيدين بالشــكل المناســب 
)مثــلاً: توفيــر خدمــات مــا بعــد ســاعات الــدوام، أو فــي أثنــاء فتــرة الغــداء، باعتمــاد نظــام المناوبــة، 

أو فــي أثنــاء اســتخدام تقنيــات التواصــل عــن بعــد(.

ينبغــي أن تكــون المعلومــات المقدمــة فــي أثنــاء تقديــم الاستشــارة، متســقة، ســواء فــي المحتــوى، أو 
علــى مــر الزمــن. 

ــر  ــة أخــرى، غي ــع المستشــار، والمســتفيد علاق تحمــي هــذه الحــدود المســتفيد، إذ لا ينبغــي أن تجم
ــى  ــة. وعل ــى، أو صداق ــة قرب ــدة، أو علاق ــة مواع ــة، أو علاق ــة مهني ــل علاق ــارة، مث ــة الاستش علاق
المستشــار أن يضبــط حــدود علاقــة الاستشــارة، إذا حــاول المســتفيد تطويــر هــذه العلاقــة إلــى مســتوى 

آخــر.

القــدرة علــى التفهّــم الوجدانــي، هــي واحــدة مــن أهــم مهــارات الاستشــارة. وهــو ينطــوي علــى فهــم 
أفــكار المســتفيد، ومشــاعره، وإيصــال هــذا الفهــم لــه. ويتطلــب التفهــم الوجدانــي حساســية، ووعيــاً 
للخــوف، أو الغيــظ، أو الحنــان، أو الارتبــاك، أو أي ممــا قــد يختبــره المســتفيد. ومــن أجــل فهــم شــعور 
المســتفيد، ينبغــي أن يكــون المستشــار منتبهــاً، إلــى إشــاراته اللفظيــة، وغيــر اللفظيــة. ويحتــاج المستشــار أن يســأل نفســه: »مــا المشــاعر التــي 
يعبــر عنهــا المســتفيد؟ مــا الخبــرات، والســلوكيات، التــي تكمــن وراء هــذه المشــاعر؟ مــا الأكثــر أهميــة فيمــا يقولــه لــي المســتفيد؟ مــا الشــعور 
الــذي اختبــره المســتفيد فــي التجربــه التــي يســردها؟ مــا الــذي يحــاول أن يقولــه المســتفيد بوضعيــة جســده هــذه؟«. وعلــى ســبيل المثــال: إذا 
كان المســتفيد يســرد الحــادث الــذي ســبب لــه الألــم العاطفــي الكبيــر، وهــو يبكــي أيضــاً، فمــن المهــم وضــع كلمــات، مثــل: »يبــدو أنــك مــررت 

بتجربــة مريــرة« ، »لا بــأس أبــداً إذا كنــت تبكــي، إنــه لأمــر مؤلــم أن تكــون قــد مــررت بمثــل هــذه التجربــة«. 

الوقت الكافي

القبول

الوصول

الاتساق والدقة

حدود العلاقة، أو وضع الحدود

إظهار التفهّم الوجداني
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تُعــد الثقــة أهــم عامــل فــي علاقــة المستشــار، والمســتفيد، وتوفّــر الأمــان والخصوصيــة لــه. إنّ مــا 
ــك  ــك، فهنال ــن. ومــع ذل ــن ُيشــارك مــع الآخري ــم الاستشــارة، هــو ســري، ول ــاء تقدي ــي أثن يُناقــش ف

اســتثناءان:
ــم 	  ــه، مــن أجــل تقدي ــة مــع المشــرف الخــاص ب إشــراف الاستشــارة: سيشــارك المستشــار الحال

ــد المســتفيد )عــدم ذكــر  ــدة. وفــي إشــراف الاستشــارة، مــن الأفضــل تجنــب تحدي استشــارة جي
ــة. ــد مناقشــة الحال ــه الشــخصية( عن اســمه، أو صفات

الأذى: يمكــن للمستشــار أن يخــرق الســرّية، فــي حــال كان المســتفيد فــي خطــر، أو هنــاك أذى 	 
عليــه، أو علــى شــخص آخــر.

السرّية والخصوصية

مهارات الاستشارة
مهارات الترحيب

مهارات العكس، 
أوالتلخيص

مهارات العكس، أو 
التلخيص المتقدمة

مهارات المواجهة

مهــارات الترحيــب هــي الوســيلة الأساســية، التــي يدعــو فيهــا مقــدم الاستشــارة المســتفيد إلــى العلاقــة 
ــة الدقيقــة، التــي يرســلها  العلاجيــة. وتشــمل هــذه المهــارات، كافــة الرســائل اللفظيــة، وغيــر اللفظي
مقــدم الاستشــارة، لتشــجيع المســتفيد علــى الانفتــاح دون الضغــط عليــه. وعلــى ســبيل المثــال: يتفــادى 
مقــدم الاستشــارة النظــر باســتمرار إلــى ســاعته، أو النظــر مــن النافــذة. وقــد يُعتقَــد أن إظهــار الاهتمــام 
تهذيــب فحســب، لكنّــه مهــارة أيضــاً. فالتواصــل البصــري، ووضعيــة الجســم الواعــي، نوعــان مــن 

الســلوكيات، التــي تدعــو المســتفيد للتحــدث.

ــح لهــم  ــإن مهــارات العكــس تتي بينمــا تدعــو مهــارات الترحيــب المســتفيدين لمشــاركة قصصهــم، ف
معرفــة أنّ المستشــار قــد ســمع هــذه القصــص. ويحتــوي العكــس علــى نســخ مكثفــة مــن الحقائــق، 
والانفعــالات، التــي نقلهــا المســتفيد. ويشــارك المستشــار هــذه »اللقطــات« مــن قصــة المســتفيد، ليــدع 
ــم، ســواء مــن حيــث المحتــوى، أو علــى المســتوى الانفعالــي. وعندمــا  المســتفيد يعــرف أنــه قــد فهُِ
يشــعر المســتفيدون بأنهــم مفهومــون، يقومــون بكشــف أكثــر عمقــاً. وتســتغرق هــذه المهــارات بعــض 

الوقــت لتتطــور.

ــى مشــاركة  ــى، والتلخيــص، فتســاعد المســتفيد عل تتضمــن مهــارات العكــس المتقدمــة عكــس المعن
أعمــق ممــا تقــوم بــه مهــارات العكــس، بوســاطة مهــارات العكــس المتقدمــة، ويعكــس المستشــارون 
للمســتفيدين، تأثيــر مشــكلاتهم الكامنــة، خلــف الحقائــق الأساســية، والمشــاعر. وعلــى ســبيل المثــال: 
لايشــكّل فقــدان العمــل مجــرد تغييــر، فــي الوضــع الاقتصــادي، ومشــاعر الخســارة. واعتمــاداً علــى 
الشــخص، يمكــن أن يُنظــر إلــى فقــدان العمــل، علــى أنــه علامــة علــى الفشــل، أو دليــل علــى عــدم 
الكفــاءة. وتنقــل المهــارات المتقدمــة المســتفيدين نحــو فهــم أعمــق للــذات، كمــا تســاعدهم علــى فهــم 
المعانــي الفريــدة مــن نوعهــا، التــي يضفونهــا إلــى الأحــداث، وعلــى تحديــد معتقداتهــم، عــن أنفســهم، 

وعــن الآخريــن، وعــن العالــم.

فــي حيــن أن المهــارات الســابقة تشــجع علــى فحــص أعمــق للــذات، تدفــع مهــارات المواجهــة 
المســتفيدين للتعــرف علــى التناقضــات، فــي عباراتهــم، أو التناقضــات بيــن لغــة التواصــل اللفظــي، 
ــة  ــياق رغب ــن س ــتخدم ضم ــلاً(. وتُس ــة مث ــة مؤلم ــرد قص ــد س ــك عن ــم )يضح ــي لديه ــر اللفظ وغي
المستشــار، بفهــم المشــكلة فهمــاً أوضــح. وتُحــدد مهــارات المواجهــة التضــارب فــي قصــة المســتفيد، 

1
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الكتيب الخامس

تقنيات التغيير

مهارات وضع 
الأهداف، والتلخيص 

التفهم الوجداني

حالمــا توضــع أهــداف مؤقتــة بالتعــاون، بيــن مقــدم الاستشــارة والمســتفيد، تُوظــف تقنيــات التغييــر 
لمســاعدة المســتفيدين، علــى تحقيــق هــذه الأهــداف. وتوضــح تقنيــات التغييــر البدائــل، وتدفــع المســتفيد 
نحــو التفكيــر بالاحتمــالات. ومــن تقنيــات التغييــر تقديــم المعلومــات، وطــرح الأســئلة المحرضــة علــى 

التفكيــر والاســتنتاج، والتفســيرات البديلــة، والعصــف الذهنــي.

ــر  ــاً، والأكث ــر عمق ــف الأكث ــى الكش ــتفيد عل ــجيع المس ــو تش ــابقة، ه ــارات الس ــن المه ــدف م إنّ اله
اتســاعاً، بينمــا تعمــل مهــارة وضــع الأهــداف، علــى تضييــق رقعــة التركيــز. وتعمــل مهــارات وضــع 
الأهــداف، علــى إبقــاء المســتفيد مركّــزاً علــى مشــكلته، والطلــب منــه أن يحــدد مجــالات المخــاوف 
الأكثــر أهميــة. وعلــى ســبيل المثــال: يشــجع المستشــار المســتفيد علــى التحــدث، عــن كيفيــة تغييــر 
ــية  ــاعدة الأساس ــارة المس ــدف مه ــن. وته ــر الآخري ــى تغيي ــز عل ــن التركي ــدلاً م ــده، ب ــلوكيات عن س
الثانيــة، فــي هــذا المجــال، إلــى تلخيــص المشــكلة، وتتضمــن تحويــل الأهــداف غيــر الواقعيــة، إلــى 
ــى تلخيــص المشــكلة، لمســاعدة المســتفيد  ــارة عل ــق. وتركــز هــذه المه ــة للتحقي أهــداف محــددة قابل

ــة الأمــد. علــى تطويــر أهــداف قصيــرة، وطويل

فــي الآونــة الأخيــرة، كثــر الحديــث عــن اكتشــاف الخلايــا العصبيــة المرآتيــة، وهــي خلايــا فــي الدمــاغ 
تُحفَّــز عنــد قيــام شــخص آخــر بفعــل مــا . 

وإذا أولينــا اهتمامــاً، نكــون وضعنــا أنفســنا تلقائيــاً فــي موقــف الشــخص الآخــر )مثــلاً كيــف تنكمــش 
عضــلات الوجــه، عنــد رؤيــة شــخص علــى وشــك الســقوط(. ويعطــي التفهــم الوجدانــي فهمــاً أعمــق 

لأنــه إلــى حــد مــا، يســمح بالشــعور بمــا يشــعر بــه الشــخص الآخــر. 

التفهم الوجداني، ليس مجرد دعم المستفيد، والتوافق معه. 	 
التفهم الوجداني، ليس الإدعاء بأن المستشار يفهم.	 
ــاء 	  ــي أثن ــتفيدون الصــدق ف ــط المس ــاً. ويلتق ــن صادق ــم يك ــالاً، إن ل ــس فعّ ــي، لي ــم الوجدان التفه

التواصــل غيــر اللفظــي، كمــا فــي التواصــل اللفظــي. ومــن المهــم أن يكــون المستشــار صبــوراً، 
وأن يخصّــص كلّ الوقــت الــذي يحتاجــه لســماع القصــة، قبــل أن يقــول للمســتفيد أنــه يفهــم.

ربمــا يكــون التفهــم الوجدانــي، مــن أهــم الأدوات، وأكثرهــا فاعليــة للمستشــار، لكنّهــا الأكثــر إربــاكاً 
للاستشــارة، بســبب الخلــط بيــن التفهــم الوجدانــي، والتعاطــف.

5

6

7

وقــد تقــدم معلومــات عــن نقــاط قــوة المســتفيد، ونقــاط ضعفــه. ويمكــن أن تســبب مهــارات المواجهــة 
توتــراً فــي العلاقــة، لكنهــا أيضــاً قــد تذكــر المســتفيدين، أن علاقــة المســاعدة هــي مشــروع عمــل، 
وليســت لقــاء اجتماعيــاً. ويشــكّل تقديــم التغذيــة الراجعــة، والمواجهــة، أساســاً فــي مهــارات المواجهــة. 
ويجــب أن يســتخدم هــذه المهــارة اســتخداماً مناســباً، إذ لا يعتقــد المســتفيد، أن المستشــار يقــوم فقــط 
بالتركيــز علــى التناقضــات، مــع العلــم أن التناقــض الــذي يطرحــه المســتفيد، قــد لا يكــون مقصــوداً، 
ــا  ــي يطرحه ــة الت ــل المواجه ــى تقب ــة المناســبة، تســاعد المســتفيد عل ــة المهني ــى أن العلاق ــة إل إضاف

المستشــار عليــه.
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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

التفهــم الوجدانــي هــو وضــع النفــس مــكان الشــخص الآخــر، لرؤيــة العالــم بعينيــه. وهــذا لا يعنــي الشــعور تمامــاً بمــا يشــعر، أو تجربــة كل 
مــا يمــرّ بــه. وفــي أثنــاء التفهــم الوجدانــي يســتخدم المستشــار خبرتــه، وانتباهــه لفهــم وضــع المســتفيد. ويســمح التفهــم الوجدانــي للمستشــار أن 

يفهــم أيضــاً أفــكار، ووجهــة نظــر المســتفيد، وليــس مشــاعره فحســب.

العوائق التي تحول دون التفهم الوجداني 

ــم. ويمكــن أن تكــون المواقــف 	  ــاً نفســياً فــي العلاقــة مــع بقيــة العال ــة نفســية، أو شــعورية، تشــكّل موقف المواقــف: هــي حال
ــي. ــم الوجدان ــن، تطــور التفه ــق الســلوك، أو الشــعور الســلبي اتجــاه الآخري ــة، أو ســلبية. ويعي إيجابي

القيــم: هــي الأمــور المهمــة لشــخص مــا. وتســتند القيــم إلــى المبــادئ، أو الأهــداف، أو المعاييــر الاجتماعيــة التــي يعتنقهــا 	 
الفــرد، أو المجموعــة، والتــي يعــزى لهــا أهميــة كبيــرة. وتتأثــر القيــم بالثقافــة، والعائلــة، والديــن، والأصدقــاء، إلــخ.

الوسم والوصم: تصنيف الناس كأعضاء في جماعة، وليس كأفراد، ويكون هناك تمييز، وانتقاص لهذه الجماعة.	 
التنميــط: إلبــاس الأفــراد صفــات المجموعــة التــي ينتمــون إليهــا. وهــو افتــراض أن أحــداً مــا، جــزء مــن جماعــة خاصــة، 	 

فــلا بــد أن لديــه قيــم الجماعــة، ومواقفهــا، وصفاتهــا.
التحامــل: حيــن يتبنــى أحدهــم موقفــاً ســلبياً اتجــاه فــرد مــا، بنــاء علــى صفــات المجموعــة التــي ينتمــي إليهــا، دون أن يأخــذ 	 

فــي الحســبان الفــرد نفســه. ويســتند التحامــل إلــى التنميــط، بيــد أنــه يســتند إلــى موقــف ســلبي نحــو الفــرد، بنــاء علــى تنميــط 
معيــن.

يعــد طــرح الأســئلة )الاســتيضاح( جــزءاً مهمــاً مــن الاستشــارة. ويجــدر الحــذر حــول نوعيــة الأســئلة التــي يطرحهــا المستشــار، 
وكيفيــة طرحهــا. ويمكــن طــرح أنمــاط متعــدّدة للأســئلة.

الأســئلة المغلقــة: تُختصــر الإجابــة عــن الأســئلة المغلقــة فــي كلمــة واحــدة، وتُدعــى أحيانــاً أســئلة نعــم/لا. وتضــع الأســئلة المغلقــة 
المستشــار فــي موقــع الخبيــر، وتظهِــر دور المســتفيد كشــخص ســلبي، وغيــر مشــارك، فــي عمليــة الاستشــارة. وتعيــق الأســئلة 
المغلقــة المناقشــة، فــي أثنــاء جلســة الاستشــارة، كمــا تعيــق التعمّــق فــي العلاقــة، بيــن المســتفيد والمستشــار. ويمكــن أن تكــون 

الأســئلة المغلقــة 
مفيــدة فــي بعــض الأحيــان، عندمــا يحتــاج المستشــار إلــى الحصــول علــى معلومــات محــددة، أو للتوضيــح، لكنهــا ليســت مفيــدة 

للاستكشــاف.

يهــدف التلخيــص إلــى التنظيــم، والإضــاءة علــى الجوانــب المهمــة، والمشــاعر، أو المواضيــع التــي التلخيص 
ــد  ــة جلســة الاستشــارة: »لق ــي نهاي ــال: المستشــار ف ــاء الاستشــارة. مث ــي أثن ــا المســتفيد ف ــر عنه عبّ
ــتَ اليــوم كثيــراً عــن شــعورك الغامــر بالمســؤولية، التــي تشــعر بهــا حيــال بقــاء جميــع أفــراد  تحدثّ
أســرتك معــك. لقــد بحثنــا عــن الســبل التــي تجعلــك تتخلــى عــن الأشــياء، التــي ليــس لديــك ســيطرة 
عليهــا، والبحــث عــن خيــارات للاســتجابة، والتصــرف عندمــا لا تــرى نفســك قــادراً علــى امتــلاك 
خيــار. وفــي جلســة الاستشــارة القادمــة ســوف نــرى، إذا كان إدراكك الجديــد قــد أحــدث أي تغييــر، 
فــي مشــاعر التأثــر الغامــر لديــك«.  وترتكــز أهميــة التلخيــص علــى بــدء، وإنهــاء جلســة الاستشــارة، 
كمراجعــة الجلســة، والإفــادة فــي التحــولات، وتنظيــم الأولويــات، والتركيــز علــى الاستشــارة 
المســتقبلية. ويزيــد التلخيــص مــن ثقــة المســتفيد، بمقــدم الاستشــارة، إذ يُظهِــر اهتمــام مقــدم الاستشــارة 

الفعــال، وإصغائــه للحديــث.

8

طرح الأسئلة والتفسير
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الأسئلة الموجهة مثال كم عمرك؟ ما اسمك؟
الأســئلة المفتوحــة: تدعــو الأســئلة المفتوحــة الآخريــن إلــى المشــاركة، وتقــود إلــى المحادثــة والحوار. وتشــجع الأســئلة المفتوحة، 
ــه.  ــكار المســتفيد، ومشــاعره، وخبرات ــلاً. والهــدف مــن هــذه الأســئلة هــو استكشــاف أف ــر تفصي ــة أكث ــدم إجاب المســتفيد لكــي يق
ويجــب أن يكــون المستشــار حــذراً عنــد طــرح الأســئلة المفتوحــة، كــي لا تصبــح مبهمــة، أو غيــر واضحــة، )مثــال: مــا الــذي 
دفعــك للمجــيء إلــى هنــا اليــوم؟ كيــف تتأقلــم مــع مــا يحصــل معــك؟ هــل يمكنــك أن تخبرنــي المزيــد عــمّ كان يعنــي ذلــك لــك؟(
أســئلة التحقــق: هــي الأســئلة التــي تبــدأ ب»كيــف«، و»مــن«، و»متــى«، و»أيــن«. والغــرض مــن هــذه الأســئلة، الحصــول 
علــى المزيــد مــن المعلومــات المحــددة، أو للتوضيــح، )مثــال: كيــف كانــت ردة فعلــك عندمــا علمــت بالنتيجــة؟ مــع مــن تناقشــت 

حــول النتيجــة؟ متــى كانــت أول مــرة قمــت فيهــا بزيــارة الطبيــب؟(
الأســئلة الافتراضيــة: هــي الأســئلة التــي تنطــوي علــى ادعــاء، أو افتــراض لموقــف. والغــرض مــن هــذه الأســئلة، هــو مســاعدة 
المســتفيد علــى التفكيــر فــي الاحتمــالات، أو الســيناريوهات الأخــرى، التــي تســمح لــه بتصــوّر النتائــج المحتملــة للســلوك، وتصــوّر 
الســلوك تصــوّراً مختلــف، )مثــال: لــو قمُــتَ بكشــف وضعــك لصديقــك، كيــف ســيكون رد فعلــه باعتقــادك؟ إذا اكتشــف صديــق 
مــن أعــز أصدقائــك مــا يحصــل، مــاذا ســيحدث برأيــك؟ إذا طلبــت مــن أختــك المســاعدة فــي الطبــخ، مــا ســيكون ردهــا برأيــك؟(
الأســئلة القصــوى )الحديــة(: تســاعد هــذه الأنــواع مــن الأســئلة فــي تحديــد جــدول أعمــال المســتفيد، وترتيــب أولوياتــه. ويمكــن 
أن تكــون مناســبة، ولا ســيما فــي بدايــة الجلســة. ويمكــن أن تســاعد هــذه الأســئلة فــي تشــجيع المســتفيد، علــى أن يكــون محــدداً 
فــي وصــف القضايــا الحساســة، )مثــال: مــا أســوأ شــيء يمكــن أن يحــدث؟ إذا أردنــا التعامــل مــع شــيء واحــد اليــوم، مــا أهــم 

شــيء بالنســبة لــك؟(

نصائح لطرح الأسئلة
اسأل أسئلة مباشرة، وواضحة.	 
اسأل الأسئلة بإيجاز، وكن محدداً، وموجزاً، ولا تطرح أسئلة طويلة، وخارج السياق.	 
شارك غرضك من طرح السؤال.	 
اطرح الأسئلة بلطف، مستخدماً مصطلحات وكلمات، تناسب المستفيد. 	 
انتبه لنبرة الصوت، والتواصل البصري، ووضعية الجسد، عند طرح الأسئلة.	 

أسئلة غير مفيدة ينبغي تجنبها
ــاً، ويضــع 	  ــئلة حكمي ــن الأس ــوع م ــذا الن ــدو ه ــن أن يب ــك؟«. يمك ــف ســمحت أن يحــدث ذل ــئلة »كي ــاذا« أو أس ــئلة »لم أس

ــر. ــام، والتبري ــع الاته ــي موق ــتفيد ف المس
ــح، أو 	  ــط للتوضي ــتخدامها فق ــب اس ــرح، ويج ــدث ويَش ــتفيد لأن يَتح ــال للمس ــح المج ــا لا تفس ــة، لأنه ــئلة المغلق ــرة الأس كث

ــة. ــددة، ودقيق ــات مح ــى معلوم للحصــول عل
ــد أن 	  ــي يعتق ــة الت ــب بالطريق ــتفيد أن يجي ــيحاول المس ــددة، إذ س ــة مح ــود لإجاب ــا تق ــدو وكأنه ــد تب ــا ق ــا /أو، لأنه ــئلة إم أس

المستشــار يــود أن يســمعها. علــى ســبيل المثــال: »فــي المســتقبل هــل ســتود أن تبقــى خارجــاً حتــى وقــت متأخــر فــي أثنــاء 
ــة نهايــة الأســبوع، أم ســتفضل قضاءهــا فــي البيــت؟« عطل

الأســئلة المتعــددة: إذا طــرح المستشــار أكثــر مــن ســؤال واحــد فــي الوقــت ذاتــه، يمكــن أن يكــون ذلــك مربــكاً، وأن يقــود 	 
المســتفيد للشــعور بأنــه يُســتجوب. 

ــي 	  ــة. وبالتال ــة، أو متوقّع ــة مطلوب ــاك إجاب ــل للمســتفيد، أن هن ــاً، أو تنق ــي تشــير ضمن ــة: هــذه الأســئلة الت الأســئلة الإيحائي
ــاف  ــال لاستكش ــح المج ــذا لا يُفس ــار. وه ــة للمستش ــا مقبول ــى أنه ــا عل ــر إليه ــي يُنظ ــة الت ــتفيدون بالطريق ــتجيب المس سيس
خيــارات أخــرى. ويمكــن أن تصــل الأســئلة الإيحائيــة للمســتفيد وصــولاً غيــر لفظــي، مــن خــلال لغــة الجســد، والإيمــاءات، 

وتعابيــر الوجــه.
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الدليل التقني لبرنامج الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال

صفات المستشار الناجح، ومواقفه

التحديات في تقديم الاستشارة

ــع المستشــار، ببعــض  ــم المهــارات عــن طريــق الممارســة، والملاحظــة. ومــن الضــروري أيضــاً أن يتمتّ يمكــن للمستشــار تعل
الصفــات التــي تجعــل المســتفيد، يشــعر بالراحــة، والثقــة للعمــل، مــن أجــل تطويــر الــذات. وفيمــا يأتــي بعــض الصفــات العمليــة، 

والمواقــف المطلوبــة لتقديــم الاستشــارة الناجحــة:

ــة المســتفيد، لتغييــر الســلوك. والاعتمــاد المفــرط للمســتفيد علــى  ــى دافعي مــن العناصــر المهمــة فــي الاستشــارة، المحافظــة عل
المستشــار، يشــكّل معضلــة، وعــدم القــدرة علــى المتابعــة، والرصــد المنتظــم، للحفــاظ علــى نتائــج الاستشــارة. وتبقــى جلســات 

الاستشــارة فــي بعــض الأحيــان، غيــر حاســمة، وغيــر كاملــة، وذلــك للأســباب الآتيــة:

تقبّل، تفهّم، واحترام حقوق المستفيد.	 
التزام الهدوء، وإظهار الثقة. 	 
إظهار الصبر، وتوفير جو من الاسترخاء. 	 
إظهار التفهم الوجداني، وعكس المشاعر. 	 
السماح للمستفيد بالتحدث بحريّة، مع الحد الأدنى من المقاطعة. 	 
امتلاك معرفة واسعة عن سلوك الإنسان.	 
امتلاك معرفة واسعة عن القضايا المتعلقة بالمستفيدين.	 
كسب ثقة المستفيد بوساطة إظهار اهتمام حقيقي.	 
فهم العوامل الثقافية، والعاطفية، التي تؤثر على المستفيد.	 
استخدام نهج غير حكمي )نهج عدم إطلاق الأحكام(.	 
ــار 	  ــم آث ــاء فه ــذا الإصغ ــن ه ــه. ويتضم ــا ســمعه وفهم ــا ســمعه، وإيصــال م ــى لم ــال، وإعطــاء معن ــاء الفع ــع بالإصغ التمتّ

ــة الجســد. ــر اللفظــي، ولغ التواصــل غي
التمتّع بمعرفة مبنية على مصادر مُسندة بالمشكلات النفسية الشائعة، والاضطرابات النفسية، وأعراضها.	 
الإلمام بالمفردات اللغوية المتعلقة بالمشاعر، وأسمائها، لمساعدة المستفيد على ترجمة خبراته الانفعالية.	 
المشــاركة عنــد اللــزوم، بحاجتــه لعــرض تجربتــه مــع المســتفيد علــى المشــرف الخــاص بــه، بهــدف تقديــم أفضــل الخدمــات 	 

. للمستفيد
اعتــراف المستشــار بحــدوده، واســتعداده للقيــام بالإحــالات عنــد الحاجــة، مــع عــدم التــردد بإحالــة المســتفيد إلــى مختــص 	 

آخــر، عنــد وجــود مشــكلة.

توقّع بعض المستفيدين الحصول على حلول جاهزة لمشكلاتهم.	 
الممارسات الثقافية المتنوعة.	 
مس القضايا الحساسة جداً على نحو غير ملائم.  	 
عدم كفاية التدريب للتعامل مع أمور الحياة الجنسية.	 
عدم كفاية الإشراف.	 
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الإقرار بالمشاعر الصعبة

الوعي الذاتي للمستشارين

وجــود المشــاعر الصعبــة، هــو عنصــر جوهــري لا مفــر منــه فــي الاستشــارة. وللمســاعدة فــي التعامــل مــع المشــاعر الصعبــة، 
ينبغــي علــى المستشــارين: 

ــاعد  ــرفين. وتس ــلاء، والمش ــع الزم ــوها م ــتمرار، وأن يناقش ــاعرهم، باس ــم، ومش ــارون، احتياجاته ــم المستش ــد أن يقيّ ــن المفي م
ــي: ــادة الوعــي الذات ــي زي ــة، المستشــارين ف الأســئلة الآتي

هــل أشــعر بعــدم الراحــة مــع المســتفيد، أو بموضــوع معيــن؟ فــي كثيــر مــن الأحيــان، لا يشــعر المستشــارون بارتيــاح مــع نــوع 
ــذا  ــراف به ــم الاعت ــم له ــن المه ــس. وم ــل المخــدرات، أو الجن ــرة للجــدل، مث ــع موضوعــات مثي ــن المســتفيدون، أو م ــن م معيّ
الانزعــاج، والاعتمــاد علــى طرائــق صادقــة للتعامــل معهــا. إذا واجــه المستشــار صعوبــة فــي التغلــب علــى المشــكلة، ينبغــي أن 

يقــوم بإحالــة المســتفيد إلــى مستشــار آخــر.

التمتع بالوعي الذاتي. 	 
الاعتراف بمشاعر المستفيدين، وحقائقهم.	 
التعبير، والاستجابة للرسائل غير اللفظية.	 
تطبيع مشاعر المستفيدين، والإقرار بها.	 
تقديــم القبــول: مــن المهــم أن يشــعر المســتفيدون بالقبــول. ويمكــن للمستشــار تيســير ذلــك لأنــه غيــر حكمــي، ومتقبّــل، وبغــض 	 

ــى المستشــارين  ــات الشــخصية. ينبغــي عل ــة، أو العلاق ــة، والديني ــة، والعرقي ــة، والاجتماعي ــة الاقتصادي النظــر عــن الخلفي
الاعتــراف بمشــاعر، مثــل: الغضــب، والحــزن، والخــوف، اعترافــاً غيــر عاطفــي.

ــى 	  ــل مــن فرصــة الصــراع عل ــات، يقل ــدلا مــن إصــدار التوجيه ــارات ب ــه: إنّ استكشــاف الخي اســتخدام نهــج عــدم التوجي
الســلطة، بيــن المستشــار والمســتفيد. وعنــد مناقشــة تغييــر الســلوك، ينبغــي علــى المستشــارين تجنــب التصريحــات التوجيهيــة 
مثــل: »عليــك اســتخدام حــزام الأمــان، عندمــا تقــود ســيارتك!« بــدلاً مــن ذلــك، يمكــن وضــع المســؤولية، فــي يــد المســتفيد 

عــن طريــق طــرح الســؤال علــى الشــكل الآتــي: »مــاذا تعتقــد أنــك يمكــن أن تفعــل لحمايــة نفســك؟ «

من الأخطاء التي يقع فيها المستشار

الاستشــارة الســريعة، يمكــن أن يبــدأ المستشــار بإســداء النصيحــة، قبــل أن يكتشــف مشــكلات المســتفيد اكتشــافاً كامــلاً، فيشــعر المســتفيد لذلــك 
بأنــه قــد أسُــيء فهمــه، أو رُفــض.

عــدم إدراك مشــاعر المســتفيد، لا يســتطيع المستشــار أخــذ وجهــة نظــر المســتفيد، ولا يتواصــل مــع مشــاعره. وعلــى ســبيل المثــال: أن يقتــرح 
المستشــار علــى المســتفيد الغــارق فــي الحــزن، أن ينخــرط بنشــاطات تبعــث علــى البهجــة، أو أن يقلــل مــن أهميــة جــزء معيــن مــن المشــكلة.

إطــلاق الأحــكام، يعطــي المستشــار اهتمامــاً بالغــاً لتصــرف لا يــرى المســتفيد فيــه مشــكلة، لأن هــذا التصــرف، لا يتــلاءم مــع قواعــد الســلوك 
المناســب الخاصــة بالمستشــار.
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هــل أنــا علــى وعــي باســتراتيجيات التجنــب لــدي؟ مــن المهــم أن يعتــرف المستشــارون، بتجنبهــم لبعــض الموضوعــات. ويقــول 
ــن الأفضــل أن  ــل. م ــي بالفع ــذا يزعجن ــدو أن ه ــهم: »يب ــم، لأنفس ــب الخاصــة به ــتراتيجيات التجن ــون باس ــارون الواع المستش

أستكشــف مــا الــذي يحصــل، لكــي أســتطيع أن أكــون مفيــداً حقــاً لهــذا المســتفيد«. 

هــل يمكننــي أن أكــون صادقــاً تمامــاً مــع المســتفيد؟ لــدى بعــض المستشــارين حاجــة لأن يكونــوا محبوبيــن. يقدمــون الطمأنــة، 
والاســتجابات الداعمــة، أكثــر ممــا ينبغــي، وبالتالــي يقللــون مــن قــدرة المســتفيدين، علــى تطويــر المســؤولية والاســتقلال. ومــن 
ــات  ــه المعلوم ــتفيد لدي ــن أن المس ــد م ــتفيد، للتأك ــا المس ــد لا يحبه ــياء، ق ــول أش ــى ق ــن عل ــارون قادري ــون المستش ــم أن يك المه

الصحيحــة.

هــل أحتــاج دائمــا لأن أكــون مســيطراً علــى الوضــع؟ فــي حيــن قــد يفضــل المستشــارون بعضــاً مــن الهيكلــة، والتوجيــه لبلــوغ 
الأهــداف، والغايــات، فمــن المهــم أيضــاً، الانتبــاه إلــى كيفيــة شــعورهم، عندمــا لا يوافــق المســتفيد علــى ذلــك، أو عندمــا يريــد أن 
يلاحــق موضوعــاً مختلفــاً. ويريــد المستشــار أحيانــاً تغييــر المقاربــة، ويرفــض المســتفيد ذلــك. وبــدلاً مــن الشــعور بالغضــب، أو 
الرفــض، ينبغــي علــى المستشــار قبــول مشــاعر المســتفيد، واقتــراح البدائــل. ويشــكّل الإصغــاء المتجــاوب ضمانــة ضــد الســيطرة، 
إذ ينبغــي علــى المستشــارين، فــي أثنــاء التأمــل الذاتــي، تعلـّـم التمييــز بوضــوح بيــن مــا يخــص المستشــار، ومــا يخــص المســتفيد.

كيف يمكن للمستشار تطوير الوعي الذاتي؟ 
لتطوير الوعي الذاتي، يمكن للمستشار استخدام الاستراتيجيات الآتية: 	 
الإفصــاح الذاتــي: إذ يتقاســم شــيء عــن الــذات، مــع شــخصٍ آخــر. وينبغــي تشــجيع المستشــارين علــى تشــكيل مجموعــة مــن 	 

الأقــران، تشــكّل منصــة للكشــف الذاتــي، وتعــزّز مهــارات الاستشــارة الخاصــة بهــم.
العكــس: يشــكّل عكــس مشــاعر المــرء، وردود فعلــه، مــع أي مــن الأقــران، طريقــة أخــرى ليكــون علــى وعــي بمعرفتــه، 	 

ــي تعطــي فرصــة  ــات الت ــي، والمنتدي ــادرات البحــث الذات ــه. وتكــون ورش العمــل، والاجتماعــات لمب ــه، وتصورات ومواقف
لتطويــر الــذات، مــن أجــل أداء أفضــل.

قبــول التغذيــة الراجعــة: هــي أفضــل طريقــة للوعــي الذاتــي. ويجــب وضــع نظــام لرصــد ردود فعــل، علــى الخدمــات، علــى 	 
المســتويات الفرديــة كافــة، أو علــى مســتوى تســليم الخدمــة.

ممارسة استراتيجيات الرعاية الذاتية، مثل: الكتابة، والتأمل.	 
سؤال مقدم الاستشارة نفسه عن مشاعره، بعد انتهاء الجلسة، وجلب الإجابة إلى حيز الوعي.	 
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مراحل الاستشارة

نموذج المراحل الثلاثة، وأهدافها

لــكل مرحلــة مــن المراحــل الثلاثــة هــدف. وفــي بدايــة المســاعدة، يتركّــز الهــدف علــى تأســيس العلاقــة، وتمكيــن المســتفيد مــن الانخــراط فــي 
عمليــة المشــاركة، والبــدء باستكشــاف مشــكلاته. وبعدهــا، يتعمــق الاستكشــاف لكــي يتمكــن المستشــار، والمســتفيد، مــن اكتســاب فهــم إضافــي، 
باســتخدام مهــارات أكثــر تحدّيــاً. وفــي نهايــة المرحلــة الثانيــة، يســاعد المستشــار المســتفيد علــى تحديــد مــا يريــد تحقيقــه، إذ يمكــن اســتخدام 

مهــارات حــل المشــكلات، واتخــاذ إجــراءات باتجــاه المرحلــة الثالثــة الختاميــة.

أغراض المراحل

المستفيد المهارة المرحلة

يشعر بأنه مُقدّر، ومفهوم، وجاهز للثقة، وقادر على إخبار قصته. بناء العلاقة الأولى

قادر على التحدث، ويستكشف، ويفهم أكثر كيف يشعر، ويفكر، وينتقي 
الخيارات.

الاستكشاف والاستيضاح الثانية

قادر على تطوير أهداف عمل واضحة، وخطته قابلة للتحقيق. اتخاذ إجراء والإغلاق الثالثة

المرحلة الأولى: بناء العلاقة، واستكشاف قصة المستفيد
تهتــم المرحلــة الأولــى بمقابلــة المســتفيد، بــدءاً مــن بنــاء أســس علاقــة منتجــة، وفهــم كيفيــة العمــل معــاً علــى المشــكلة التــي يــود 
الشــخص مناقشــتها. ويتضمــن ذلــك اســتخدام مهــارات، وخصائــص، لخلــق بيئــة مــن الثقــة، والانفتــاح، حتــى يمكــن للمســتفيد 

إخبــار قصتــه.
تساعد مهارات بناء العلاقة، على تطوير العلاقة مع المستفيد، بوساطة:

المقابلة، والترحيب. 	 
بنــاء العقــد، ومناقشــة غــرض، وحــدود علاقــة المســاعدة، المتعلقــة بالقضيــة التــي يــود المســتفيد الحصــول علــى مســاعدة 	 

فيهــا.
التأكيد على السريّة، وعدم مشاركة معلومات المستفيد.	 
الاحترام، والتفهم الوجداني.	 
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الأصالة المتمثلة في صدق المستشار، وانسجام شخصيته، وأحاسيسه، وأفكاره مع تصرفاته.	 
الفهم، والعمل بوساطة الإطار المرجعي للمستفيد.	 
ــع 	  ــى يتمكــن المستشــار م ــة، حت ــى إبطــاء العملي ــام، وتســاعد عل ــلاء الاهتم ــر إي ــي تُظه ــص، الت إعــادة الصياغــة، والتلخي

ــل. ــا قي ــر فيم المســتفيد، بالتفكي
عكس الأفكار، والمحتوى، والمشاعر.	 
عكس لغة الجسد بدقة.	 
التواصل غير اللفظي لإظهار الدفء، وتشجيع التحدث، ومتابعة الكلام، والانفعالات.	 
الملاحظة الدقيقة.	 
الأسئلة المفتوحة التي تشجع المتحدث على مشاركة قصته، وتطويرها، وملىء الفجوات.	 
التحقق، والحث.	 

المقابلة الأولى، والغرض منها
يمكن اعتبار المقابلة الأولى حجر الأساس في الاستشارة، والغرض منها:

بث الراحة في نفس المستفيد، والتواصل معه.	 
الحصول على نظرة عامة، وفهم مشكلات المستفيد في حال كان ذلك ممكناً.	 
التوصل إلى اتفاق مع المستفيد حول هدف الاستشارة، والخطة المؤقتة للوصول إلى هذا الهدف.	 
المحتــوى. تناقَــشُ عــادة فــي أثنــاء هــذه المقابلــة المشــكلة، كمــا يراهــا المســتفيد )الشــكوى، والصعوبــات، ومــا يريــد تغييــره 	 

فــي حياتــه بنفســه، أو مــا يريــد تغييــره مــن جانــب الآخريــن(، وخلفيــة المشــكلة )بغيــة فهــم مشــكلة المســتفيد فهمــاً كامــل، 
علــى المستشــار أن يعــرف الســياق الحالــي للمشــكلة، معرفــة كاملــة، وعلــى ســبيل المثــال: الجــزء الــذي يلعبــه النــاس فــي 
مشــكلة المســتفيد، والطريقــة التــي تســهم فيهــا الأنظمــة، أو القوانيــن فــي المشــكلة، وتفصيــلات الحيــاة اليوميــة للمســتفيد.(

تاريــخ المشــكلة: متــى؟ وكيــف بــدأت؟ مــا الــذي حــاول المســتفيد فعلــه اتجاههــا؟ هــل يــدرك المســتفيد لمــاذا بــدأت؟ ولمــاذا 	 
بــدأت فــي هــذه المرحلــة مــن حياتــه بالتحديــد؟ وقــد يكــون الحديــث عــن الماضــي ضروريــاً، لفهــم المشــكلة الحاليــة فهمــاً 

كامــل.

يمكــن للمستشــار أن يســأل عــن المــوارد الداخليــة، ونقــاط قــوة المســتفيد الشــخصية، والأمــور التــي تجــري معــه جيــداً، حتــى 
الآن، والمهــارات التــي اســتخدمها لحــل مشــكلته. كمــا يســأل عــن المــوارد الخارجيــة مــن دعــم الأســرة، والأصدقــاء، وغيرهــم، 

والمؤسســات الموجــودة فــي المجتمــع.
فــي نهايــة المقابلــة الأولــى، يمكــن للمستشــار أن يقــدم رؤيتــه لمشــكلة المســتفيد، وأن يــرى إن كانــت تتوافــق مــع رؤيــة المســتفيد 
لتلــك المســألة. وفــي حــال التوافــق، يمكــن للمستشــار أن يناقــش مــع المســتفيد الهــدف مــن عمليــة الاستشــارة، وفــي حــال التوافــق 

عليــه، مناقشــة الخطــوات الأولــى، المحتملــة حــول طريقــة التعامــل مــع المشــكلة.

إدارة عملية المساعدة
تتضمن إدارة جلسة الاستشارة جوانب عدة، مثل:

إدارة البدايــة: غالبــاً مــا يكــون افتتــاح محادثــة المســاعدة أمــراً حاســماً. ويقــرّر الشــخص الــذي يســعى للمســاعدة، إمكانيــة الكشــف 
ــوس  ــة الجل ــب، وطريق ــاء، والترحي ــدّ اللق ــار. ويُع ــة بالمستش ــدار الكشــف، والثق ــاعر، ومق ــلات الشــخصية، والمش عــن التفصي

عناصــر مهمــة.
إدارة الوقــت: مــن المهــم إدارة توقيــت جلســة الاستشــارة، إذ يمكــن أن تســتغرق المحادثــات الداعمــة وقتــاً أطــول مــن المتوقــع. 
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ويجــب التفكيــر فــي كيفيــة التعامــل مــع الجلســات، ليشــعر المتحــدث بأنــه يُصغــى إليــه جيــداً. ولا يُتــرك المســتفيد، دون أن يكــون 
قــادراً علــى التعامــل مــع مــا تــم فتحــه فــي أثنــاء المحادثــة.

ــدّة  ــة لم ــتمرت الجلس ــاط، إذا اس ــاق، والإحب ــعرا بالإره ــا، ويش ــتنفذا طاقتهم ــتمع، أن يس ــدث، والمس ــن للمتح ــدة: يمك إدارة الم
ــة.  ــكار الصعب ــع المشــاعر، والأف ــل م ــن ألّا يُتعام ــرة جــداً، يمك ــدّة قصي ــت الم ــي حــال كان ــة. وف طويل

إدارة الحــدود: تُســتخدم هــذه الكلمــة التخصصيــة فــي عالــم الاستشــارة، والعــلاج النفســي، لوصــف الحــدود فــي عقــد الاستشــارة، 
بيــن المستشــار والمســتفيد. 

ــى  ــاج آخــرون إل ــى الحــل، بينمــا يحت إدارة القصــة، أو المحتــوى: يســتطيع بعــض الأشــخاص ســرد قصــة متماســكة ترشــد إل
المســاعدة، لربــط القضايــا ربطــاً يقــود إلــى حــل.

إدارة مقــدم المشــورة لمشــاعره الذاتيــة: يمكــن أن يتعاطــف مقــدم الاستشــارة مــع المســتفيد، تعاطفــاً غامــراً لــه شــخصياً، فيعجــز 
ــة. وقــد يحــدث العكــس، فيعجــز مقــدم الاستشــارة لســبب مــا أن يتفهــم مشــاعر  ــادي مــن مشــاعره الذاتي عــن اتخــاذ موقــف حي

المســتفيد، عجــزاً يضــر بفعاليــة الاستشــارة.

المرحلة الثانية:
استكشاف، وتوضيح المهارات، وفهم قصة المستفيد.

تساعد هذه المهارات على الاستكشاف، وتؤدي إلى التركيز على المهم، في الموقف بوساطة:

توجه هذه المهارات المتحدث نحو اتخاذ إجراءات الإغلاق، وتشمل:

التوضيح في أثناء طرح الأسئلة المفتوحة.	 
تشجيع المحسوسية )أمثلة ملموسة لما يصفه المتحدث(.	 
تقديم وجهات نظر بديلة، وتحدي الحديث السلبي عن النفس.	 
المواجهة في أثناء الإشارة إلى التعارضات.	 
الكشف الذاتي المناسب.	 
تحديد القضايا الرئيسة.	 
إعطاء تغذية راجعة.	 
تحديد الأهداف.	 
المساعدة على تحديد الدافعية، والحفاظ عليها.	 

تمكّــن المرحلــة الثانيــة، من فهم أعمق للقضايا، لتجنّب اندفــاع مبكر إلى المرحلة الثالثة.

التخطيط للإجراءات.	 
مهارات حل المشكلات، واستراتيجياتها. 	 
الدعم، والتشجيع.	 
تحديد العقبات.	 

المرحلة الثالثة: مهارات اتخاذ إجراء الإغلاق، وإنهاء العلاقة
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إعادة التفاوض.	 
التقييم.	 
تحصين المستقبل )مساعدة المتحدث على وضع خطة لمواجهة التحديات المستقبلية(.	 

لا تــؤدي مهــارات المرحلــة الثالثــة إلــى تحريــك العمليــة برمتهــا مــن أجــل التوصــل إلــى نتيجــة مثمــرة فقــط، لكنهــا تســاعد أيضــاً 
فــي إدارة إغــلاق جلســة واحــدة. وترتبــط إدارة نهايــة الجلســة، أو الجلســات، بمهــارات التعاقــد فــي المرحلــة الأولــى، إذ تُناقــش 

الحــدود. وإذا أهمــل التعاقــد، فــإن إدارة النهايــة، ســتكون أكثــر صعوبــة.
ــق جــو مُرحّــب؟  ــم المستشــار الجلســة: »مــاذا أشــعر؟ هــل جعلــت أهــداف الجلســة واضحــة؟ هــل قمــت بخل مــن المهــم أن يقيّ
هــل عملــت علــى كســب الثقــة وبنائهــا؟ هــل كنــت حياديــاً اتجــاه الشــخص؟ هــل اســتمعت اســتماعاً فعّــالا؟ً هــل احترمــت مراحــل 
الجلســة؟ هــل أخــذت تفصيــلات المشــكلة كاملــة؟ هــل حــددت مجموعــة الدعــم للشــخص؟ هــل وضعــت كافــة الاحتمــالات أمــام 

المســتفيد؟ 

تشجيع التوجيه الذاتي، والتحفيز
ــي  ــاً ف ــاً، أو فرق ــاً بحت ــر داخلي ــذا التغيي ــون ه ــد يك ــي أنفســهم. وق ــر ف ــى إحــداث تغيي ــم بحاجــة إل ــدرك بعــض الأشــخاص أنه ي
شــعورهم الداخلــي، أو قبــولاً أكثــر لذواتهــم، أو الاعتــراف بــأن أوضاعهــم قــد تكــون غيــر قابلــة للتغييــر. وقــد يكــون أشــخاص 
ــاط  ــر أنم ــن تغيي ــول، أو م ــن المجه ــر ضــروري، بســبب الخــوف م ــون أن التغيي ــر، أو لا يدرك ــن للتغيي ــر منفتحي آخــرون غي

الفشــل، والنجــاح. 

تُحــدد دورة نمــوذج التغييــر انتقــال الأشــخاص، بيــن مراحــل عــدة، عنــد التعامــل مــع التغييــر. وفــي كل مرحلــة، يظهــر موقــف 
ــدرَك ضرورتــه،  مختلــف اتجــاه التغييــر، والاســتعداد للتعاطــي معــه. وعندمــا يكــون التغييــر غيــر متوقــع، أو مفروضــاً، أو لا تُ
ــي  ــر ف ــة التفكي ــى مرحل ــل الشــخص إل ــوب، ينتق ــر مطل ــرّ أنّ التغيي ــد أن يقَ ــر. وبع ــل التفكي ــا قب ــة م ــي مرحل يكــون الشــخص ف
المســائل، إلــى التخطيــط لمــا ينبغــي القيــام بــه، واتخــاذ الإجــراءات. وبعــد إجــراء التغييــر، يحتــاج الشــخص إلــى النظــر فــي كيفيــة 
ــلط التغييــر الضــوء، علــى وجــوب إجــراء  الحفــاظ عليــه، وتفــادي الانتــكاس إلــى الســلوك، أو الوضــع الســابق. ويمكــن أن يُسِّ

تغييــرات أخــرى، وبالتالــي تعــود الــدورة إلــى البدايــة.
ــي  ــر. وإذا كان الشــخص ف ــن التغيي ــه م ــب المســاعدة، وموقف ــد طل ــدورة، عن ــذه ال ــي ه ــتفيد، ف ــع المس ــة موق ــد معرف ــن المفي م
مرحلــة مــا قبــل التفكيــر، فــي المشــكلة، فلــن يشــارك فــي التغييــر مشــاركة جديــة. وفيمــا يخــص نمــوذج المراحــل الثــلاث، يمكــن 
لمهــارات المرحلــة الأولــى أن تســاعد الشــخص علــى الانتقــال مــن مرحلــة مــا قبــل التفكيــر، إلــى المرحلــة التاليــة. ويشــمل التفكيــر 
المرحلتيــن الأولــى والثانيــة، فــي حيــن أن التخطيــط، والعمــل، والمحافظــة، والوقايــة مــن الانتــكاس، هــي جــزء مــن المرحلــة 

الثالثــة.

تُذكّــر دورة التغييــر أنــه إن ســعى شــخص إلــى التغييــر، عليــه أن يخطــط بعنايــة، وأن يفكــر فــي كيفيــة الحفــاظ علــى الإجــراءات 
التــي تــروّج، أو تدعــم هــذا التغييــر. ويقــر النمــوذج أنّ الانتــكاس أمــر طبيعــي، ويجــب التخطيــط لــه. وفــي الواقــع، قــد يتحــرك 
النــاس فــي أثنــاء كل مرحلــة مــن هــذه الــدورة إلــى الــوراء، أو إلــى الأمــام. إن إدراك التغييــر الداخلــي، ومقاومــة التغييــر، يشــكّلان 
كلاهمــا تقدمــاً مهمــاً. وقــد يشــعر المستشــار بالفشــل، فــي حــال عــدم حــدوث تغييــر ملحــوظ، ونتيجــة لذلــك، فقــد يدفــع بوعــي، 
أو بغيــر وعــي، المتكلــم نحــو الحلــول التــي قــد تكــون فــي أفضــل الأحــوال غيــر ذات صلــة، وفــي أســوأ الحــالات تســلطيّة. ومــن 

المهــم فهــم ارتبــاط العواطــف بالانتقــال، والتغييــر، فــي حيــاة الأشــخاص.
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أنواع المشكلات التي تتطلّب تقديم الاستشارة

تقديم الاستشارة حول مشكلة عملية 

المســاعدة فــي التفكيــر، أثنــاء تقديــم الاستشــارة، يقــوم المستشــار باســتخدام عقلــه، وأحاسيســه، للوصــول إلــى فهــم أفضــل لمــا يحصــل 	 
فــي حيــاة المســتفيد. ويمتلــك المستشــار نظــرة جديــدة، عــن مشــكلات المســتفيد، لــذا فقــد يكــون قــادراً علــى طــرح أســئلة، لــم تخطــر ببــال 
المســتفيد. وقــد تســاعد هــذه الأســئلة الجديــدة، المســتفيد فــي التفكيــر، أو الإحســاس بمشــكلاته، إحساســاً مختلفــاً، وبالتالــي إيجــاد طرائــق 
مختلفــة، وأفضــل، للتعامــل مــع مشــكلته. وبطريقــة مــا، يمنــح المستشــار القــدرة لدماغــه، وحواســه، للعمــل جنبــاً إلــى جنــب، مــع قــدرات 

متلقّــي الاستشــارة، وحواســه.
التزويد بالمعلومات، وتوفير الترجمة، وملء البيانات، والربط مع الجهات والشركاء الآخرين.	 

طرائق تقديم الاستشارة في حال نقص المهارة

إذا كانــت الحالــة الصعبــة تتضمــن نزاعــاً أو توتــراتٍ مــع أشــخاص آخريــن، يمكــن للمستشــار أن يدعــو المســتفيد ليحدّثــه عــن تجربــة 	 
حدثــت مؤخــراً مــع ذلــك الشــخص. حيــن يتطابــق رأيــه مــع رأي المســتفيد، يمكــن للمستشــار أن يقــول أنــه يفهــم الآن وجهــة نظــر المســتفيد 
فهمــاً أفضــل: ســيتلقّى المســتفيد هــذا كدعــم. وعندمــا يكــون رأي المستشــار مختلفــاً، يمكــن لــه أن يقــدم هــذا الــرأي تقديمــاً لطيفــاً، يحفــز 

المســتفيد علــى التفكيــر بــه.
فــي بعــض الأوقــات، مــن المهــم أن يُســأل المســتفيد عمــا حصــل معــه فــي الأيــام القليلــة الأخيــرة. ويمكــن لــه أن يصــف كيــف التقــى 	 

بأشــخاص آخريــن، وكيــف جــرت هــذه اللقــاءات. إن مناقشــة هــذه اللقــاءات قــد تحســن نظــرة المســتفيد للطريقــة التــي يتصــرف بهــا اتجــاه 
الآخريــن، وقــد يقــرر تغييــر ســلوكه فــي بعــض المواقــف.

ــراد 	  ــن، يمكــن للمستشــار أن يدعــو أف ــرات، مــع الزوج/الزوجــة، أو الأبوي ــى النزاعــات، والتوت ــات المســتفيد عل ــز صعوب عندمــا تتركّ
العائلــة، بعــد موافقــة المســتفيد، فيكــون هدفــه الأول مــن ذلــك أن يدعهــم يتبادلــون وجهــات نظرهــم حــول المشــكلة، وأن يحســنوا التواصــل 
ــى بعضهــم البعــض، يحــاول  ــى الإصغــاء إل ــدرة عل ــر ق ــون، أكث ــح الأشــخاص المعني ــة. وعندمــا يصب ــراد العائل ــن الشــريكين، أو أف بي

ــن 	  ــوع م ــذا الن ــا النزاعــات المســلحة ه ــة، يواجــه ضحاي ــة، والمشــكلات الناتجــة عــن الأوضــاع الصعب المشــكلات العملي
المشــكلات، ويشــمل ذلــك الضغــط، والخلافــات مــع باقــي النــاس، كالجيــران، وأفــراد العائلــة. وتتضمّــن الخيــارات المهنيــة 

غالبــاً هــذا النــوع مــن المشــكلات، أوتتطلّــب أن يأخــذ المســتفيد قــراراً، أو خيــاراً صعبــاً.
المعضلة، وهي عندما يكون على الفرد الاختيار، بين أمرين صعبين، أو معضلتين.	 
ــاء جــدد، بعــد 	  ــى أصدق ــة، للتعــرف عل ــة المطلوب ــل المهــارات الاجتماعي مشــكلات ناجمــة عــن نقــص فــي المهــارات، مث

ــف  ــة، أو المواق ــكلات العملي ــادةً بـ»المش ــكلات ع ــذه المش ــط ه ــم. وترتب ــوق به ــى الموث ــاء القدام ــن الأصدق ــال ع الانفص
ــة«. الصعب

الأعــراض، والســلوك، والشــكاوى، المتعلقــة بتجــارب الصدمــات النفســية، أو الضغــط الشــديد، مثــل الشــكاوى الجســدية 	 
التــي لا ســبب طبــي لهــا، وبعــض الأعــراض كالكوابيــس، ونوبــات القلــق، ونوبــات الغضــب المفاجئــة، وغيــر المتوقعــة. 

وتظهــر هــذه المشــكلات عــادةً بعــد تعــرض المســتفيد لتجــارب مؤلمــة، ومخيفــة.
مشكلات نابعة من مشاعر غامرة، كالحزن، وفقدان الأمل، والضعف.	 
المشــكلات التــي يحملهــا المــرء معــه، وتســمى بالمشــكلات الداخليــة، مثــل التشــاؤم، والســلبية، ولــوم النفــس علــى شــيء مــا، 	 

وعــدم الشــعور براحــة البــال. ويرتبــط هــذا النــوع مــن المشــكلات عــادةً بالمشــاعر الغامــرة.
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المستشــار جعلهــم يصلــون إلــى اتفــاق حــول طبيعــة المشــكلة، والخطــوة الأولــى باتجــاه حلهــا.
فــي بعــض الأوقــات يتضــح أن المســتفيد، يتصــرف تصرفــاً لا يتوافــق مــع مــا يقولــه، إذ توحــي لغــة الجســد، أو تصرفاتــه غيــر اللفظيــة، 	 

فــي أثنــاء المقابلــة، بــأن مشــاعره تختلــف عمــا يقولــه. وفــي هــذه الحالــة، يمكــن للمستشــار أن يتحــدى المســتفيد، ويواجهــه بملاحظاتــه، 
مواجهــة لطيفــة. ويكــون هــذا النــوع مــن المواجهــة، مفيــد فقــط عندمــا ينشــأ نــوع مــن الثقــة بيــن المستشــار، ومتلقــي الاستشــارة. وعلــى 

المستشــار أن يعــرض المواجهــة عرضــاً حياديــاً، إذ لا ينبغــي أن تظهــر المواجهــة وكأنهــا هجــوم، أو حكــم مســبق.
فــي أثنــاء تقديــم الاستشــارة، يمكــن للمستشــار فــي بعــض الأحيــان، إعطــاء تلميحــات عمليــة، أو اقتــراح مجموعــة مــن الأفعــال المســاعِدة 	 

. للمستفيد

تقديم الاستشارة حول المعضلة  

تتطلـّـب توضيحــاً لقــرار صعــب، أو الاختيــار بيــن شــرّين. وتكمــن صعوبــة الحالــة فــي غيــاب مخــرج ســهل منهــا، إذ ينبغــي علــى المســتفيد 
الاختيــار بيــن مســارين مــن الأفعــال، وقــد لا يقــدّم أي منهمــا الحــل المثالــي، ولكليهمــا ســلبيات. ويمكــن للمستشــار أن يســاعد المســتفيد فــي 
ــي بعــض  ــذا النشــاط ف ــد ينجــم عــن ه ــن. وق ــن المتاحي ــلبيات الحلي ــات، وس ــى إيجابي ــاء، إل ــق الإصغ ــن »الشــرين« عــن طري ــار بي الاختي

الأحيــان، ظهــور احتمــال ثالــث، قــد تكــون ســلبياته أقــل مــن الخياريــن الآخريــن.

فــي بعــض الأوقــات يحتــاج القــرار إلــى توضيــح أكثــر. ويمكــن للمستشــار أن يقــوم بذلــك عــن طريــق الطلــب مــن المســتفيد، وصف المكاســب، 
والخســائر المتعلقــة بــكل خيــار. ويمكــن لهــذه المكاســب، والخســائر، أن تُحَــدد للمســتفيد نفســه، أو لــكل الأشــخاص المعنييــن بالمشــكلة. وبعــد 

ذلــك، يمكــن تحديــد فيمــا إذا كانــت الخســائر مؤلمــة، أو مقبولــة، أو مرفوضــةً تمامــاً.
غالبــا مــا يكــون لــدى المســتفيدين الذيــن يطلبــون المســاعدة، أفكارهــم الخاصــة حــول طريقــة تعاملهــم مــع المشــكلة، إلا أنهــم يطلبون المســاعدة، 
لضعــف ثقتهــم بقدراتهــم. وفــي مثــل هــذه الحالــة، يؤخــذ بالحســبان، التدخــلات، فــي حالــة وجــود مشــكلة داخليــة. ويمكــن للمستشــار فــي هــذه 
ــة الغــوص  ــى متابع ــدة. إنّ تحفيزالمستشــار للمســتفيد عل ــى عناصــر مفي ــكار المســتفيد عل ــم، وســتحتوي أف ــة، أن يســألهم عــن أفكاره الحال
ــم المســاعدة تقديمــاً يشــجع المســتفيد  فــي أفــكاره، قــد يقــود المســتفيد إلــى إيجــاد حــل بنفســه، والاعتمــاد أقــل علــى المستشــار. ويجــب تقدي
علــى مناقشــة أفــكاره، ومشــاعره. وبتلــك الطريقــة يســتطيع أن يــرى إن كان المســتفيد يعتــرض علــى المســاعدة أم لا، وأن يتحقــق إن كانــت 

الظــروف تســمح للمســتفيد باتبــاع المســاعدة.
ــاء،  ــة، بالإصغ ــالات الصعب ــة، والح ــع المشــكلات الفعلي ــل م ــم التعام ــن عليه ــارة للأشــخاص الذي ــم الاستش ــدأ تقدي ــارات، يب ــي الاستش كباق
ــدو  ــي تب ــة الت ــول المختلف ــرارات المتاحــة، أو الحل ــر، بالق ــى التفكي ــك يمكــن للمستشــار أن يســاعد المســتفيد عل ــح المشــكلة. وبعــد ذل وتوضي
ممكنــة. ولا يقــوم المستشــار بتقديــم الاقتراحــات إلا بعــد أن يقــوم المســتفيد ببعــض التفكيــر، ويغــدو واضحــاً بأنــه لا يســتطيع التفكيــر بخطــوات 

كافيــة، للتعامــل مــع صعوباتــه. وتُقــدم هــذه الاقتراحــات تقديمــاً غيــر نهائــي، وهــي ليســت حــلاً وحيــداً.

أخطاء مقدمي الاستشارة: 
بالإضافــة إلــى الخطــأ المذكــور، والمرتبــط بالمقابلــة الأولــى، فللمقابلــة، حــول المشــكلات الفعليــة، والحــالات الصعبــة، أخطاؤهــا الخاصــة. 
ــد يعطــي وعــوداً لا  ــزوم، أو ق ــة أكثــر مــن الل ــدم مســاعدة عملي ــد يتحفــز المستشــار المتعاطــف، فيق ــة، فق ــق الأمــر بمشــكلة عملي ــد تعل وعن
يســتطيع الوفــاء بهــا. وإذا كانــت المشــكلة تتعلــق بقــرار صعــب، فقــد يجــد المستشــار صعوبــة فــي تحديــد كل الخيــارات المتاحــة، أو يتحفّــز 

إلــى الخــوض بخيــار بســبب تفضيلاتــه الخاصــة.
مراقبة تأثير الاستشارة: 

يستطيع المستفيد أن يتخذ قراراً، وأن يتحمل نتائجه.	 
يشترك المستفيد بنشاطات قد تساعده في التعامل مع مشكلته.	 
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يُوصــف النــزاع الداخلــي حرفيــاً، علــى أنــه صــراع داخلــي بيــن الأمنيــات المتضاربــة، مثــل الرغبــة فــي عمــل شــيء مــا، والرغبــة بالقيــام 
بعكســه فــي الوقــت ذاتــه. وغالبــاً مــا يكــون النــزاع الداخلــي مقَنّعــاً علــى نحــو أكبــر، مثــل الرغبــة الواضحــة بعمــل شــيء مــا، مــع عــدم القيــام 

بشــيء جوهــري لتحقيــق هــذه الرغبــة، أو الأمنيــة. ويــؤدي النــزاع الداخلــي إلــى القيــام بســلوك، أو تفكيــر غيــر عقلانــي.

تقديم الاستشارة، لمتلقّي استشارة يعاني من مشكلة داخلية

ــه قــادر علــى الاســتمتاع بأشــياء 	  ــل واقــع، لا يســتطيع فيــه تغييــر وضعــه، أو حــل مشــكلته، لكنّ أصبــح المســتفيد أكثــر قــدرة علــى تقبّ
أخــرى فــي الحيــاة.
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دراسة حالة

ــى  ــاح تلق ــي الصب ــن مســلحين. وف ــال بي ــل. نشــب قت ــي اللي ــار ف ــمع إطــلاق ن ــي. سُ ــراً لمركــز الصحــة المحل كان يوســف مدي
ــة. ــن المنطق ــال: غــادرت كلا المجموعتي ــاراً عــن القت يوســف أخب

ــد  ــى الذهــاب معــه. وعن ــن عل ــق خمســة متطوعي ــن. واف ــي بالجرحــى المدنيي ــال، ليعتن ــى مــكان القت ــرر يوســف الذهــاب إل فق
وصولــه تبيــن أن المعلومــات التــي تلقاهــا كانــت خاطئــة. ولا زالــت المجموعتــان المســلحتان فــي المنطقــة، أو أنهمــا قــد عادتــا. 
وعلــى أيــة حــال، علــق وســط النيــران. قتُــل كل المتطوعيــن، وكان يوســف الناجــي الوحيــد. اختبــأ فــي الغابــة لأيــام. وبعــد انتهــاء 
القتــال عــاد إلــى قريتــه. ولــم يصــدق بعــض النــاس هنــاك أنــه مــا زال علــى قيــد الحيــاة، وظنــوا لبعــض الوقــت أنــه شــبح. وبعــد 
ــوا فــي الحــادث.  ــن قتُل ــن الذي ــراد أســر المتطوعي ــل أف ــد. وعندمــا عــاد بعــد بضــع ســنوات، قاب ــام عــدة، غــادر يوســف البل أي
أزعجــه ذلــك، وشــعر بالذنــب، علــى الرغــم مــن أن أفــراد أســرهم لــم يظهــروا أي ضغينــة اتجاهــه. وبــدأ بشــراء الهدايــا لأطفــال 
رفاقــه المتوفيــن. وفــي بعــض الأوقــات كان يشــعر باكتئــاب شــديد، وبأنــه لا يســتحق الحيــاة، حتــى إنــه فكــر بالانتحــار أيضــاً. 

وأخبــر أصدقــاءه أنــه يســتحق أن يكــون فــي الســجن. فطلبــوا لــه استشــارة.

يمكــن أن تترجــم دراســة الحالــة، اختبــار يوســف لحــدث صــادم، وعيشــه كصدمــة، والمعانــاة مــن اضطرابــات مــا بعــد الصدمــة. 
ــد  ــى قي ــاء عل ــة واضحــة بالبق ــه رغب ــة، كان لدي ــب. فمــن ناحي ــاً عــن الذن ــدى يوســف نزاعــاً داخلي ــة أيضــاً أن ل وتظهــر الحال
الحيــاة، ومــن ناحيــة أخــرى شــعر بأنــه لا يســتحق الحيــاة، بعــد مــوت خمســة أشــخاص، شــعر بأنــه مســؤول عنهــم. ويمكــن أن 

تكــون النزاعــات الداخليــة حــول أمــور، مثــل:

الشعور بالخجل الشديد، وعدم الرغبة بالحديث عن بعض الحوادث، وإزاحتها عن كاهله في الوقت نفسه.	 
الرغبة بأن يكون مقبولاً من قبل شخص ما، وأن يكون نفسه في الوقت ذاته.	 
الرغبة بالحميمية، مقابل خوفه من الاقتراب من الأشخاص، لأنهم قد يموتون، أو يخونونه.	 
الرغبة بإظهار قدراته لأشخاص آخرين، مقابل خوفه من الفشل، ومن ثم شعوره بالإذلال.	 

ينبغــي أن يكــون المستشــار متنبّهــاً للنزاعــات الداخليــة، وأن يتــدرب علــى تمييزهــا، عنــد تقديــم الاستشــارة إلــى مســتفيد، يعانــي 
مــن نــزاع داخلــي. وبعــد التعــرف علــى النــزاع الداخلــي، يمكــن للمستشــار أن يســاعد المســتفيد علــى تمييــزه. كمــا يمكنــه فــي 
الوقــت نفســه أن يحــاول توضيــح النــزاع. ويمكــن للمستشــار أن يقــوم بذلــك عــن طريــق الاستكشــاف الحــذر، لرغبــات المســتفيد، 
ــه المســتفيد،  ــى التناقضــات بيــن مــا يقول ــه بعــد ذلــك أن يشــير إل ــة بتلــك الرغبــات، اتصــالاً خاصــاً. ويمكن ومشــاعره المتصل

ومشــاعره التــي يُعبّــر عنهــا، وبيــن الأفعــال، أو الســلوكيات التــي يقــوم بهــا.
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أخطاء مقدمي الاستشارة: 
قــد يحــدث ألّا يميّــز المستشــار، النــزاع الداخلــي عنــد المســتفيد، فــلا يأخــذ بالحســبان إمكانيــة أن يكــون لــدى المســتفيد مشــاعر متضاربــة، 

ويــرى المشــكلة علــى أنهــا مجــرد وضــع صعــب.

تزوجــت فــرح مــن طــارق. وكان كلاهمــا لاجئــان فــي بلــد مجــاور. ورتــب والداهمــا الــزواج. ولــم يوافــق طــارق فــي البدايــة، لأن لديــه صديقة 
فــي بلــده، لكنــه وافــق فــي النهايــة. ولــم يكــن الــزواج ناجحــاً منــذ البدايــة. كان طــارق لطيفــاً اتجــاه فــرح، وقــد أعُجبــت هــي بــه. لكــن طــارق 
تجنــب الاتصــال الحميــم مــع فــرح. لــم يأخذهــا خارجــاً قــط، ولــم يحصــل بينهمــا أي اتصــال جنســي. وشــعرت فــرح بالوحــدة، ورغبــت بطفــل. 
وحاولــت كل جهدهــا لإســعاد زوجهــا. وناقشــت مشــاعرها معــه، لكــن رد فعلــه كان غاضبــاً. وأخبرهــا بأنــه لــم يســتطع نســيان صديقته الســابقة. 
وزارت فــرح مستشــارة فــي مخيــم اللاجئيــن. وعندمــا أخبرتهــا قصتهــا، لــم تظهــر المستشــارة أيّــة تعاطــف. ويمكــن أن يُنظــر إلــى قصــة فــرح 
مــن ناحيــة النــزاع الداخلــي: مــن جهــة، تريــد أن يحبهــا طــارق، وهــي مســتعدة لعمــل أي شــيء لتتكيّــف مــع رغباتــه. ومــن جهــة أخــرى هــي 

غاضبــة، وتريــد أن يحبهــا دون الحاجــة لإخفــاء مــن تكــون فــي الحقيقــة.

عنــد تقديــم الاستشــارة إلــى مســتفيد، يشــكو مــن نــزاع داخلــي، مــن الضــروري أن يبقــى المستشــار علــى الحيــاد، وألا يأخــذ جانبــاً واحــداً مــن 
المشــاعر المتناقضــة. وفــي حالــة فــرح، كانــت البدايــة خاطئــة. ولــم تبــذل المستشــارة أي جهــد لمعرفــة مشــاعر فــرح عــن المســألة برمتهــا. 
وعوضــاً عــن ذلــك، ســألتها إن حاولــت أن تصبــح مثــل صديقــة طــارق الســابقة. أجابــت فــرح بأنهــا ســتفعل أي شــيء لتغييــر زوجهــا، وجعلــه 
يحبهــا. ثــم اقترحــت المستشــارة أنّ علــى فــرح، أن تســأل طــارق عــن شــكل صديقتــه، ثــم تحــاول تقليدهــا، وذلــك بارتــداء الألــوان نفســها، 
ــر  علــى ســبيل المثــال. ودعمــت المستشــارة جانبــاً واحــداً، وهــو رغبــة فــرح بــأن تتكيّــف بأيّــة طريقــة ممكنــة لإســعاد زوجهــا. ويمكــن أن يُفسَّ
ذلــك بالخلفيــة الأســرية لعائلــة المستشــارة: فهــي ترعرعــت فــي أســرة تكيّفــت فيهــا والدتهــا كليــاً مــع رغبــات والدهــا، وشــعرت بأنهــا قريبــة 
جــداً، ومخلصــة لوالدتهــا. وعلــى أيّــة حــال، أشــار زملاؤهــا إلــى أنهــا اتخــذت موقفــاً فــي النــزاع الداخلــي. وأدركــت ذلــك، وقــررت تغييــر 

مقاربتهــا، باكتشــاف مشــاعر فــرح اتجــاه زوجهــا: قــد يكــون مزيجــاً مــن الافتتــان، والغضــب بســبب الرفــض.

ــم المستشــار  ــى فه ــة إل ــانية، إضاف ــر، للســلوك، والمشــاعر الإنس ــة أكب ــي، معرف ــزاع داخل ــن ن ــتفيد يشــكو م ــم الاستشــارة لمس ــب تقدي يتطل
لطرائقــه الخاصــة، فــي التعامــل مــع نزاعاتــه الداخليــة. ويمكــن لهــذه المعرفــة أن تُكتســب فــي أثنــاء الممارســة، ومناقشــة جلســات الاستشــارة، 

مناقشــة مســتمرة، وبالتفصيــل مــع الزمــلاء الذيــن لا يطلقــون الأحــكام.

بدأ المستفيد يتفهم أن هناك نزاعاً داخله، وتقبل حقيقة أن لديه مشاعر متناقضة.	 
بدا المستفيد أقل توتراً.	 
بدأ المستفيد بالتعبير عن مشاعره تعبيراً أكبر، بما في ذلك المشاعر الإيجابية.	 
تحسّن تواصل المستفيد مع الأشخاص، في محيطه المباشر.	 

تغمــر المشــاعر أحيانــاً، النــاس الذيــن عانــوا مــن فقــدان كبيــر، أو أحــداث مؤلمــة أخــرى، غيــرت حياتهــم تغيــراً غيــر متوقــع، مثــل: الحــزن، 
أو اليــأس. ويحــاول العديــد مــن الأشــخاص حولهــم، أن يُدخلــوا البهجــة فــي نفوســهم، وأن يســاعدوهم فــي التغلــب علــى ذلــك، أو النظــر إلــى 
الجانــب المشــرق مــن الحيــاة. لكــن يتبيــن أنــه مــن الصعــب جــداً اتبــاع تلــك النصيحــة. لذلــك فــإن بعــض النــاس الذيــن يحاولــون التخلــص مــن 

التفكيــر بالحــزن، يجــدون صعوبــة فــي القيــام بذلــك، إذ تعــاود المشــاعر الظهــور، وتغمرهــم. 
ــررة،  ــاعر مب ــا مش ــرح أنه ــا، والش ــدث عنه ــرة، بالتح ــاعر الغام ــن المش ــوع م ــذا الن ــن ه ــي م ــخصاً، يعان ــاعد ش ــار أن يس ــن للمستش يمك
ومفهومــة، ولا ينبغــي تجاهلهــا، ويمكــن التعبيــر عنهــا. كمــا يمكــن للمســتفيد أن يعانــي مــن الكآبــة، وعليــه أيضــاً استشــارة طبيــب نفســي.

تقديم الاستشارة لشخص يعاني من مشاعر غامرة 
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غالبــاً مــا يشــكو المصابــون بالضغــط الشــديد، مــن شــكاوى جســدية مختلفــة، وترتبــط بأحاســيس مثــل ســرعة فــي خفقــان القلــب، وتعرق شــديد، 
وصــداع، وألــم فــي المعــدة، وألــم فــي البطــن، وغثيــان، وضيــق فــي الصــدر، وعــدم القــدرة علــى النــوم، وفقــدان القــدرة الجنســية، ومشــكلات 
فــي الــدورة الشــهرية. بالإضافــة إلــى ذلــك، يمكــن أن تظهــر علامــات جســدية، مثــل ســرعة التنفــس، وشــد عضلــي، وتنهّــد، ورجفــان. ويذكــر 
الأشــخاص المصابــون بصدمــة مشــاعر قويــة مــن القلــق، تترافــق مــع صعوبــات بالتركيــز، والتفكيــر، كثــرة النســيان، وشــعور قــوي بالخــوف 

بســبب الكوابيــس. وتترافــق نوبــات القلــق، بذاكــرة اقتحاميــة عــن الأحــداث المؤلمــة، وتســمّى بالصــور الارتجاعيــة.
أحيانــاً، يُظهــر الأشــخاص المصابــون بالصدمــة ســلوكاً لــم يظهــروه مــن قبــل، يتضمــن تجنّــب مواقــف معينــة، والمغــادرة بعجلــة فــي بعــض 
الحــالات، والصــراخ، والســلوك العدوانــي، أو الســلوكيات المؤذيــة للنفــس. وغالبــاً مــا تراودهــم أفــكارٌ ســلبية، وأفــكارٌ تشــاؤمية عــن أنفســهم، 
وعــن المحيــط، مثــل: »لقــد أصبحــت ضعيفــاً«، »لا يمكــن أن أكــون محظوظــاً أبــداً«، أو »لا يمكــن الوثــوق بأحــد«، أو تعبيــرات اليــأس، 

مثــل: »أجــد صعوبــة باتخــاذ القــرارات، حتــى فــي الأمــور غيــر المهمــة«، »لا أؤمــن بــأي شــيء بعــد الآن«.

استشارة الأزمة

يمكــن للمــرء اســتخدام نهــج انتقائــي للاستشــارة، فــي حالــة الأزمــات الناجمــة عــن الصدمــة. ويركّــز المستشــار علــى المخــاوف المباشــرة 
للمســتفيد، ولا يصــرف المزيــد مــن الوقــت فــي أخــذ التاريــخ، والتقييــم. وينبغــي أن يكــون التقييــم مركّــزاً علــى المشــكلة، وأن يكــون النهــج 

لتقديــم الإغاثــة الســريعة للاضطــراب، مبنيــاً علــى الخبــرة.

التعبيــر عــن المشــاعر: إنّ الكثيــر مــن النــاس غيــر معتاديــن علــى التحــدث عــن مشــاعرهم. لذلــك يمكــن للمستشــار أن يتخيــل نفســه فــي 
موضــع المســتفيد، وبعدئــذ يتخيــل مــا قــد يكــون شــعوره. نتيجــة لذلــك، يمكنــه أن يســاعد المســتفيد بطــرح كلمــات، أو جمــل، يمكــن أن تصــف 
ــدة، أو الرياضــة فــي بعــض  ــة قصي ــى التعبيــر، عــن مشــاعره، بوســاطة الرســوم، أو كتاب ــادراً عل ــد يكــون المســتفيد ق ــة مشــاعره. وق ماهي

الأحيــان، فيقتــرح المستشــار علــى المســتفيد، تجربــة هــذه الطريقــة التــي قــد تُشــعره ببعــض الراحــة. 
احتــواء المشــاعر: يحــاول المستشــار أن يســاعد المســتفيد، علــى اختبــار مشــاعره، والتعبيــر عنهــا، تعبيــراً يمكــن مــن خلالــه التحكــم بهــا. 
ويمكنــه تقديــم هــذه المســاعدة فقــط إن كان مهنيــاً متمرســاً، وقــادراً، علــى احتــواء مشــاعر المســتفيد. وهــذا يعنــي أنــه ينبغــي أن يكــون قــادراً 

علــى مواجهــة مشــاعر المســتفيد، والتأثــر بهــا دون أن تغمــره كليــاً، أو أن تختلــط مشــاعره بمشــاعر المســتفيد.
إن المستشــار الــذي يشــعر لســبب مــا بالضعــف، ســيقوم إمــا بحمايــة نفســه، وذلــك بعــدم إدراك الطبيعــة الحقيقية لمشــاعر المســتفيد، أو ســتغمره 

المشــاعر. وفــي كلا الحالتيــن، لــن يكــون قــادراً علــى مســاعدة المســتفيد، فــي التعبيــر عــن مشــاعره، دون فقــدان الســيطرة عليهــا.
أخطــاء المستشــار: الخطــأ الرئيــس هــو أن يكــون المستشــار، دون علــم، غيــر قــادرٍ علــى احتــواء مشــاعر المســتفيد، وتبعــاً لذلــك يتجاهــل 
بعــض المشــاعر التــي يعبــر عنهــا. وإن كان عــدم إدراك المستشــار، ســيخلط مشــاعره مــع مشــاعر المســتفيد، فقــد يبــدو المستشــار، وكأنــه 

يعطــي محاضــرة للمســتفيد، عمــا ينبغــي أن يشــعر بــه، أو لمــاذا عليــه ألا يشــعر شــعوراً مُعيّنــاً.
فــي أثنــاء تقديــم الاستشــارة، يصبــح واضحــاً فــي بعــض الأوقــات، أن المســتفيد يفتقــر لبعــض المهــارات العمليــة، والاجتماعيــة الأساســية. 
ويمكــن للمستشــار فــي هــذه الحالــة مســاعدة المســتفيد فــي اكتســاب هــذه المهــارة عبــر التوجيهــات )فــي حالــة المهــارات الاجتماعيــة(، أو لعــب 
الأدوار. إن أخطــر الأخطــاء فــي هــذا النــوع مــن الاستشــارة، هــو إمــلاء مقاربــة معيّنــة للمســتفيد تلائــم شــخصية حيــاة المستشــار، ونمطــه، 

لا المســتفيد. وعلــى المستشــار أن يعــرض حلــه، أو مقاربتــه، كاقتــراح، وليــس كعــلاج فعّــال ووحيــد.
مراقبــة تأثيــر الاستشــارة. تكــون الاستشــارة المُقدمــة للمســتفيد حــول مهــارة معينــة يفتقدهــا، فعّالــة فــي حــال اكتســب المســتفيد هــذه المهــارة، 

أو بــدأ بالاشــتراك بنشــاطات تســاعده فــي اكتســاب هــذه المهــارة.

الأعراض المتعلقة بتجارب الصدمات، أو الضغط الشديد
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ينبغي أن تكون الاستشارة: 

موجزة، وموجهة، وتتطلب من المستشار أن يؤدي دوراً فاعلاً ومباشراً. 	 
مركّزة على التعامل مع الفرد، وأسرته، والشبكة الاجتماعية.	 
مركّزة على مشكلات المستفيد الحالية. 	 
موجّهة نحو الواقع، لتمكين المستفيد من بناء تصوّرٍ معرفيٍّ واضحٍ عن الوضع. 	 
مساعدة المستفيد على تطوير آليات أكثر تكيّفاً، للتعامل مع المشكلات، والأزمات في المستقبل.	 

قد يهدف التغيير في السلوك إلى:

منع الأعراض من الظهور في أثناء القيام بتمرينات الاسترخاء. 	 
اســتعادة الســيطرة بعــد حــدوث العــرض، مثــلاً فــي أثنــاء مناقشــة الســلوك الاعتيــادي للمريــض، بعــد اســتيقاظه مــن الكابــوس، واقتــراح 	 

محاولــة بدائــل أخــرى. وفــي حــال بقــاء المســتفيد الــذي يــرى الكابــوس فــي الســرير، وهــو يشــعر بالخــوف، يمكــن للمستشــار أن يقــول 
مثــلاً: »لــديّ اقتــراح، ربمــا تســتطيع محاولــة هــذا: أولاً انهــض مــن الســرير. ثــم اغســل وجهــك بالمــاء البــارد، وألــقِ نظــرة مــن النافــذة 
لتتأكــد مــن أن كل شــيء آمــن، ثــم ســجل فــي مفكرتــك باختصــار عــن الكابــوس لتناقشــه لاحقــاً معــي. ضــع المفكــرة جانبــاً، ثــم قــم بتمريــن 

الاســترخاء علــى ســريرك. هــل ترغــب بتجريــب هــذا؟«
منــع المشــاعر مــن أن تصبــح غامــرةً: يمكــن للمســتفيد أن يبــدأ بتدويــن ملاحظــات عــن شــعوره، كل ســاعتين، فــي أثنــاء ثلاثــة أيــام مثــلاً. 	 

وبتلــك الطريقــة يســتطيع أن يــدرك الإشــارة الأولــى لانفعالــه، كالغضــب، أو القلــق، الــذي قــد يصبــح غامــراً فــي وقــت لاحــق، وأن يضــع 
برنامــج نشــاطات، كالاســترخاء مثــلاً، تحميــه مــن أن يُغمــر بالمشــاعر.

مــن الســهل إعطــاء النصيحــة بســرعة كبيــرة، قبــل ســبر المشــكلة بالشــكل الكافــي، وقبــل التأكــد مــن أن المســتفيد يريــد المســاعدة. ويريــد 
بعــض المســتفيدين فقــط أن يُصغــى إليهــم، وأن يشــعروا بــأن أحــداً يُــدرك التأثيــر الكامــل لمشــكلاتهم. وفــي حــال تحققــت هــذه الحاجــة، فقــد 

تتحسن حالهم دون جلسات مطوّلة. 

ــح  ــون. وتصب ــدة، والمضم ــرار، والش ــل: التك ــة عوم ــاء رصــد ثلاث ــي أثن ــة، ف ــرة الارتجاعي ــق بالذاك ــدم المتعل ــى التق ــتدل عل ــن أن يُس يمك
ــاطاً. ــر نش ــدةً، وأكث ــل وح ــزاً، وأق ــل عج ــه أق ــتفيد أن ــعور المس ــع ش ــةً، م ــر رمزيّ ــدة، وأكث ــل ش ــراراً، وأق ــل تك ــة أق ــات الارتجاعي الذكري

الأفكار الانتحارية

ــة.  وبمــا  ــكار الانتحاري ــي شــاركها المســتفيد معــه، ومــن ضمنهــا الأف ــم المستشــار الأعــراض الت ــي استشــارة الأزمــات، مــن المهــم أن يقيّ ف
يخــص خطــر الانتحــار، يمكــن أن يُظهــر شــخصٌ مــا مجموعــة مــن علامــات التحذيــر، بينمــا قــد يُظهــر شــخصٌ آخــر علامــة واحــدة. ومــع 

ذلــك، فقــد يكــون كلاهمــا فــي مخاطــر متســاوية. ومــن بعــض علامــات الخطــر التــي ينبغــي التنبّــه إليهــا:
الحديث عن الرغبة في الموت، أو الشعور باليأس، أو انعدام الهدف.	 
التحدث عن الشعور بالحصار، أو الشعور بالألم. 	 
التحدث عن كونه عبئاً على الآخرين.	 
زيادة استخدام الكحول، أو المخدرات.	 
تغييرات كبيرة في النوم، والنظام الغذائي، والنظافة.	 
الانسحاب من الأوساط الاجتماعية. 	 
انخفاض أداء كبير في العمل، أو المدرسة.	 



ينبغي أن تؤخذ جميع العلامات التحذيرية للانتحار على محمل الجد. 

كــن مســتمعًا نشــطًا - كــن موجــودًا للاســتماع بتعاطــف. وتَجنّــب العبــارات الحاكمــة، أو الرافضــة، التــي قــد تجعــل الشــخص ينســحب 	 
مــن المحادثــة. 

ــدق، فاتصــل 	  ــي خطــر مح ــد أن الشــخص ف ــت تعتق ــار. وإذا كن ــي الانتح ــر ف ــرده، إذا كان يفك ــدًا بمف ــرك أح ــان - لا تت ــي أم ــم ف ابقه
ــوارئ.  ــة ط ــرب غرف ــى أق ــم إل ــك، أو اصطحبه ــة بذل ــة معني ــك، وجمعي ــؤول عن بالمس

قــم بتوصيلهــم بالمســاعدة - اكتشــف مــن يمكنكــم الوصــول إليــه، للحصــول علــى المســاعدة، ســواء أكان ذلــك معالجــاً، أو طبيبــاً، أو 	 
ــة.  ــى المســاعدة المهني ــدم المــوارد للحصــول عل ــى الشــعور بالدعــم، وق ــة. وســاعدهم عل ــاء، أو عائل أصدق

تسجيل الوصول مرة أخرى - المتابعة مع الشخص في الأيام والأسابيع، التي تلي الأزمة.	 

يتدخــل المعالــج، والطبيــب النفســي علــى هــذا الصعيــد لمعالجــة اضرابــات مــا بعــد الصدمــة، التــي تُشــكّل خطــر الانتحــار علــى المســتفيد. 
ثــمّ يُتفــق مــع الاختصاصييــن علــى خطــة عمــل، وتحديــد الأولويــات، والجوانــب، والمخــاوف، التــي يمكــن التعامــل معهــا فــوراً، متجنبيــن 
الخــوض فــي الماضــي. ســيختار المعالــج بعــض الأعــراض التــي يصفهــا المســتفيد بالأكثــر تأثيــراً عليــه، كصعوبــات النــوم علــى ســبيل المثال. 
ويمكــن للمعالــج أن يركّــز أيضــاً علــى مــا يعــدّه جوهــر مشــكلة المســتفيد، مثــل الكوابيــس التــي تجعــل المســتفيد يخــاف مــن الذهــاب إلــى النــوم. 
ويمكــن للمعالــج أن يســأل عــن الظــروف التــي تحــدث فيهــا هــذه الأعــراض، أو تســوء، ومناقشــة الاحتمــالات التــي يمكــن فيهــا للمســتفيد تغييــر 
ســلوكه عنــد حدوثهــا. ومــن المفيــد تقييــم الأســاليب التــي يســتعملها المســتفيد للتكيّــف مــع مشــكلاته. وفــي حــال ظهــر التكيّــف ســلبياً، يســتطيع 

المعالــج أن يقتــرح طرائــق بديلــة للتكيــف.

زيادة القلق، أو الهياج، أو التهور.	 
تقلبّ المزاج الشديد. 	 
التخلي عن الممتلكات الثمينة.	 
الوصول إلى إحساس مفاجئ بالهدوء، أو السلام. 	 






